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منظومة في العقيدة والأخلاق 
للعلامة عبدالرّحمن بن تاصر السعداٌ رحمه شف 
اعتنی بهما 


لشیخ ابن سعدي 
ع حا ١‏ 


Saadi COM 
طبع على نفقة بعض المحسنين‎ 
جزاهم الله خیرا وأعظم لهم المثوبة‎ 


۳ 
۱۷۸۷۸۷۷۰۸۰۰۸۱ 
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اضول عَظِيمَةٌ من قَواعدِ الاشلام 
ریلمم 


ه٭ هو 


منهج الحق 


(ح)مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع ١‏ ١٤٢٥ھ‏ 


فهرسة مكتبة الملک فهد الوطنية أثناء النشر 

السعدي » عبد الرحمن ناصر 

اصول عظيمة في قواعد الإسلام /عبدالرحمن ناصر السعدي؛ 
عبدالرزاق عبدالمحسن حمد العباد البدر- الرياض ؛ ۱۶۳۲ 

۸۰ ص ا ۰ سم 

۹۷۸ - ٠٦٦ - ۸۰۳٣ -- ۳١٣ - ٦:كمدر‎ 

حمد العباد (محقق) ب. العنوان 

١ / ۹ ۲۱۰ ديوي‎ 


رقم الایداع: ۱۳۲۱۷۰۹ 
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كل توق نز 
الطبعة وی 


۹۲ ا ۷۷۰ ۱فز 


آضول عَظِیمَة 
مل گواعد ال شلام 


ویلیه 
منهخ الق 


منظومة ف العقيدة والأخلاق 


للعلامة عبد الرّحمن بن ناصر السعدی رن 


اعتنی بهما 
عبد الرَرّاق بن عبد المحسن البدر 


من اصدارات موقع الشیخ ابن سعدي 


www. binsaadi.com 


مقدمه 

اتل الا لاله الگ بر آقیہ آت 
لقکرب اه مہ اھ الدع را أن یه فان 
ورسوله. صلی اله تل علیه وعلی آله رسب أجمعین. 

وبعد.. 

فهذه دُرَّةَ فريدة وتحفة جديدة من درر وفوائد العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السَعدي رحمه اق تعالی الْفيسة 
التي لم تنشر بعدٌّء أتحفنا بها أبناؤه وأحفاده الکرام 
سمّاها كا4 «أصول عظيمة من قواعد الاسلام» وبناها على 
خمس قواعد عظيمة عليها قيام هذا الدين: 

E TEE‏ ان ۷ہ ہہ" 
والاستعانة به وحده. ۱ 


9 ہے آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإشلا 


اس الو الم هی عا تفه یه ال نو لاه 
کتاب الله وسئة رسوله. 

« اللالثة: الایمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه 
جميعٌ الرُسل» وبه الرّقي الحقيقي في الذنیا والآخرة. 

٭ الرّابعة: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء 
والگواصي امد والگواصبي بالشیر. 

٭ الخامسة: الدّین الاسلامي هو الصّلاح المطلق 
ولا سبیل إلى صلاح البشر الصّلاح الحقيقي الا بالذین 
الاسلامي . 

وِبَسَظ القول في هذه القواعد شرحاً وبیانا؛ وذكراً 
للاك َالَْلائل رَیغاعاً الهاو لان الو 
العلمي البديع المعهود منه تن بتحقيقاته المتينة 
وعباراته الرّصينة وتنبیهاته اللطيفة وآلفاظه السُھلة 
إمام ناصح ومربٌ مشفق وهادٍ رفيق تدخل کلماته القلوب 
وتطمئنٌ إليها الثفوس» فكم قدَّم لنا من صنائع حسان 
ومواقف عظام وعطايا جزال؛ من لآلئ العلوم وبدائع 
الفنون وجميل الفوائد وكريم الشّحف والقرائد» مما كان 
له به علينا حقوق لا نكافئه عليها إلا پالذعاه. كما 
قال 4: «مَنْ صَنَعْ الیکم مَعْرُوفاً فْافئوث. فَإِنْ لم تَجِدُوا 


مقدمة یا 52 92 


2 
0 


مَا تکافئوته قاذغوا لَه حَتّی روا نکم كَدْ کافانمو». 
فأسأل الله أن یعظم اوه نٹ نب ران یعلی فى الجنة 
منزلته ودرجتهء وأن يجزيه عا خير الجزاء. 


2 


وقد قال يا في أوائل تفسيره لسورة ینس : «فكل 
خير عمل به أحد من الاس بسبب علم العبد وتعليمه 
ونصحه» أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكرء أو علم 
آودعه عند المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته 
وبعد موته» أو عمل خیر من صلاة أن زکاة أو صدقة آر 
إحسانء فاقتدی به غیره أو عمل مسجدأء أو محلا من 
المحالٌ التي یُرتفق بها النّاسء وما أشبه ذلك فانها من 
آثاره التي تُکتب له». 

اللهمٌ فاکتب له ذلك مضاعفاً يا كريم» وارفع درجته 
في المهدیین» واخلفه في عقبه في الغابرین» وافسح له في 
قبره» ونور له فیه. وآنزله الفردوس الأعلى يا رب 
العالمین» واجمعنا به في جنّاتك عثات ال 


وقد اعتمدث في إخراج هذه الرّسالة على نسخة 
وحیدة» بخط الشُیخ عبد العزيز بن صالح بن دامغ 2 
نقلها من خط الشيخ كث4 في حياته في /١‏ جمادى الثانية/ 
35ہ اتی تھا حكن کرات الاستاد الماضیلن 


9 سح أَصُولٌ عَظِيمَةٌ بن قَوَاعِدِ لانلام 
مساعد بن عبد الله السّعدي حفظه الله وبارك فيه. 


وقد أصيبت بعض صفحات المخطوط برطوبة في 
الصفحات : التاسعت والعاشرة» والتاسعة عشرة والعشرية 
في طرف كل صفحة بمقدار كلمتين أو ثلاث من کل سطر 
أدت إلى صعوبة قراءتها في بعض المواضع وتعذره في 
مواضع آخری. فما لم يمكن قراءته وضعت مكانه نقطا بين 
معقوفين» وما استظهرته من خلال السّياق آثبته بين 
معقوفين» وما تمکنت من قراءته أثبته دون إشارة» واجتهدث 
قدر الطاقة في إخراج ال سلیماً كما آراده مؤلّفه اف 
وقد كان سبب تأخير إخراجه إلى هذا الوقت هو أمل 
الحصول على النسخة الأصل التي بخطّ المصّف كله . 


هذا وقد آلحقت في آخر الكتاب منظومة للشيخ 
رحمه الله تعالى تنشر لاول مرة» جمعت أقسام التوحید 
وأمّهات عقاند أهل السُنَّةَ والجماعة التي اتفقو ا عليهاء 
وعلی خر في مخلوقات الف وآياته الدّالة عليه» وعلى 
أسمائه وصفاته» مسحل على تاج بالاخلاق الجميلة 
والتنژه من الأخلاق الزذيلة والحث علی العناية بذکر الله 
في کل حين مع بیان ثمار الذکر العظيمة وآثاره الجليلة إلى 
غير ذلكم من الفوائد السنية والتحف البهية‌في خمسة 


وستین بیتا» بنظم جمیل وأسلوب شیق ونصح عظیم في 
بیان المنهج الحق والمسكك القویم الذي ينبغي أن یکون 
عليه من يريد لنفسه طریق السعادة وسبیل الفوز والنجاق 
نظمها یه قبل عام ۱۳۳۳« وقد قابلتها على نسختین 
خطیتین تفضل أحفاد الشیخ يبه ببعثها إلي» ولي علیها 
شرح آوضحت فيه مضامینها وذکرت فيه ما بين النسختین 
من فروقات أسأل الله أن یتمه كما آسأله سبحانه أن 
9 الله أن یٹیب آبناء ٦‏ .0 ۳ 
حرصهم على علوم والدهم» وأن یغفر للشيخ ویرحمه 
وآن يجزيه عن الدين وحامليه وعن العلم وذويه خير 
اھ ا اک 
که وكتبه 
عبد الرّزاق بن عبد المحسن البدر 


المدينة النّبوية 
ي ۷۳ھ 
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ومن تبعهم إلى یوم الدين. 
هذه فواقل:وأصول عظیمة من قواعد دین 
الإسلام. 


الدین كله می على عبادة الله وحدہ 


والاستعانة به وحده 


كما صرحت به هذه السورة الکريمة وفي القرآن 
الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة» كقوله: 
اده وگل عد (مرد: ۰0۱۲۳ ڪيه يكت وه لب 
> [هود]» ربا عَليَكَ 5 ۲ که [ الم تة 1۶ 
وغیر ذلك من الآيات. 

وفي الاأحادیث عن النبی 6 من هذا شي: کثیر 
كقوله: (اخْرِص عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بای » اص 
سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَمِنْ باش . 


2 


وبتتمیم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمّل آموزه 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه برقم )۲٦٦٢(‏ من حديث 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» برقم (۲۵۱۲) من حديث عبد الله بن 
عباس يّاء وصححه الألباني في «مشكاة المصابیح» برقم 
(۵۳۰۲). 


9 >4 آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإشلا 


الدّينيّة والدّنيويّة» فعبادة الله : أن يقوم العبد بتوحيد الل 
وعبوديّته الظاهرة والباطنة» المالية والبدنية» والمركّبة 
منهمك ا بحقوق الله تعالی» a‏ بحقوق 
خلقه» ومن ذلك القیام بالمصالح الكليّة النّافعة للمسلمین 
في دينهم ودنياهم ویکون هذا القيام مصحوباً بثلاثة آمور : 

ف 53 اعت وا لا فاد سب ما اط الح 

٭ وقوَّة الاعتماد على الله فى تيسير ذلك الأمر الذي 
يحاوله العبد مع الثقة التَامَّة بالله فى تيسيره. 

٭ وكمال الإخلاص لله؛ بحيث لا يكون الحامل له 
عدا ا تك مس موی وو وهر 1 جا 
وسمعتهم» ولا 70 E E CEES‏ بل 
الا له سی د للق إرادة وكيا سیل قابس وس 
ثوابه: ما یترّب عليه من المصالح التّافعة . 

وبهذا المعنی الكلّي العظیم ينضح لنا .أن القیام 
بجمیع الأسباب التّافعة» والقيام بما يتمّمها ويكمّلها هي 
من عظم ما یدخل في هذه القاعدة؛ فان القیام بها 
عبادةٌ لله» ووسيلة إلى عبادة اللهء فکما یدخل فی عبادة الله 
ما أعان عليها من السّعي والمشي والرکوب إلى العبادات» 
فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالرّكَوات 


الڈین كله مبنيٌّ على عبادة الہ وحده. والاستعانة به وحده هرک 


وواجب النّفقات؛ '']٢۲([‏ ولقيام الأعمال النّافعة التي 
لا تقوم الا بالأموال. 

ویدخل فیها آیضاً نعم الفنون والشتاعاتك ال كذ 
والاختراعات التي فیها استعداد المسلمین لمقاومة 
أعدائهم» وللسّلامة من شرورهم وذلك بحسب المستطاع . 

قال تعالى : انقو اللہ ما مت [التغابن: ٦١]ء‏ وقال 
تعالی : روا هم تَا استطعشر من فو [الأنفال: ۲1۰. 

نكل ا ب اساد من ای ات ازع 
7۶0 ۶ ۶ ی 
فإنّه يدخل في عبادة الله وفيما يعين علیها؛ فإنَّ الجھاد 
الذي هو بذل الجهد فى مقاومة الأعداء من أجل 
العبادات؛ فما يعين عليه فاه منه . 

فبهذا بُملم آنا المسلمین بالمعنی الحقيقي کل 
الخلق في فعل الأسباب النافعة؛ لأنهم یبدون فیها 
مقدورهم مستعینین بالله في حصولها. وفي تکمیلها 
وفیما لا یقدرون عليه منهاء وفي انجاح آعمالهم 
وحصول مقاصدهم. فليس بعد هذا الکمال الذي حث 
عليه الدّين الاسلامي کمال» ولا فوقه مُرْتَقَى؛ حيث یموه 


)١(‏ يشير هذا الرقم الذي بين معقوفين إلى بداية الصفحة في النسخة الخطية. 


> آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


اللعاء إلى لااد أن الاين الاہلامی كد الخاعلیه: 
ويضعف نفوسهم وهذا من المکابرة والتجرّي والکذب 
الصّراح بمكانٍ لا یخفی على من له آدنی مُسْکة من عقل . 

فإذا تبيّن أنَّ الدّين الاسلامي الصٌحیح يحت على 
القيام بالأسباب النّافعةء ويبعث الهمم والعزائم بالاستعانة 
بالله عليهاء والثقة به في تكميلها ونجاحھاء فكم في 
الکتاب والسنّة من الأمر بفعل الخيرات» وترك المنكراث» 
والأخذ بجمیع الاسباب النافعات . 

فاعلم أن ههنا طریقین ذميمين منحرفین في 
الاسباب يبرا الدّين منهما کل البراءة: 

د احلهما : ملحب الجر القاقلية باه العية مجود 
على آقعالةء رآن حرکاته الاختيارية شركات اضطراریة 
نيزن لا ج كات جار وان الاسیاب لا یی اليا فى 
اها رات الله تخلق ععدها لا بها ریرحت الاشیاء 
باقترانها عادة» لا آنها طریق ووسيلة إلى مقاصدها . 

وهذا المذهب باطل شرعاً وعقلا : 

aU‏ اش ا من گر 
إضافة الأعمال للعاملين؛ خيرها وشرهاء وأنَّهم هم الذين 
پتشخلرتہا طوض و اجار لا فسرا واشطرارا ۳ 


الڈین كله مبنيٌّ على عبادة اللہ وحده. والاستعانة به وحده . ©- 


ومملوءان من ذکر أن الأسباب بها حصول مقاصدها 
وهي الظریق الوحید لسعادة الذّنيا والآخرة» وأنَّ الکسل 
عنها موجبٌ للحرمان والضّعْف فیها داع إلى الخسران؛ 
کما تَقدّم أن الشرع یحث علیها غاية الكت مم 
الاستعانة بالله علیها . 

وأمّا بُطلان هذا القول عقلاً؛ فلأنّه من المعلوم 
بالشرورة أن أفعالَ العباد؛ بل والحیوانات؛ تقع 
باختیارهم وارادتهم» إن شاءوا آرادوا وفعلوا» وان آرادوا 
تركواء وأته لولا أن العباد تقع آفعالهم طوع اختیارهم 
ا 
ویوجّه الخطاب إلى من لا قدرة له على آفعاله؟! وكيف 
باهي واللْومُ علی من لا یقدر علی ترك 
التّواهيی؟!۰ فهذا معلومٌ فساده بالضرورة من الشرع 
وببداهة العقل . 

0 وأعظم منه بُطلاناً وأشدٌ فساداً : مذهب القلبائعيين 
في الأسباب» الذين يرون الأسباب ا عل وی 
الظبيعة ونظام الک لها بقضاء الله وقَدَرِف 
E ۵‏ )ؤ١‏ ۶۷ 


وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات 


é5 ©‏ أضول عَظِيمَةٌ بن قَوَاعِدٍ لاشلام 


الل كنيع أن هذا القول الخبیث سز [علی]۳؟ گی 
الإيمان بالله. ونفي ربوبيته» والرَّبّ في الحقيقة عند هؤلاء 
هي التلبيعة» فهي التي تتفاعل وتتطوّر وتُحدِتُ الأشياء 
فهؤلاء الملحدون لا * ون لله آفعالگ ولا ید یثبتون أله 
ہپ القافین بالات والکرامات في الدُنیا زا ولا 
یعاقب العاصين بالثقم في الدنیا والاخرة» وينفون 
رات الانبیاء الخارقة للعادة کلها» وکرامات ارلا 
ویقولون: ما هی الا انا لديا کرت ويا [الجائید: ۷4]. 
وهذا المذهب الذي هو آبطل المذاهب الذي تنژه 
عنه اليهود والتصارى وکثیر من المشرکین فضلاً عن الذين 
الاسلامي قد اغترٌ به بعض الکتّاب العصريين» وآرادوا من 
سفاهتهم وجراءتهم العظيمة أن ینسبوه إلى دين الاسلام. 
ودين ا وسائر الادیان بريئة من هذا القول 
الخبيث» فهو في شق» وأديان الرّسل في شق آخرء الرّسل 


3 


والشرائع تثبت ربوبية الله وأفعاله. وقضاءه وقدره ر٤۲‏ 
وانقیاد العالم العْلوي والسفلي لارادة الله وقدرته» وهولاء 
رون و والشراقع ا الا ساب 


(۱) زيادة یقتضیها السياق. 


الڈین كله مبنىٌ على عبادة اللہ وحدہ والاستعانة به وحده . 8 


والمسیّبات محل حكمة الله» وأنَّ الله قد جعلها على نظام 
حکیم. دال على كمال حكمة الله وانتظام أمر الذنيا 
واكم مز ندل دكن اهنا أيه ی العا 
یحولها» ومع هذا فإنّها تابعة لمشيئة الله وإرادته» لا يستقل 
سببٌ منها الا بإعانته» وقد يمنع بعض الأسباب» ويغيّر 
بعض الأسباب ليُرِيَ عباده أنه هو المتصرّف المطلق. 


فقد أوقع الله الأتَذات الخارقة بالمکڈبین بالرّسل» 
وأكرّم أنبياءه وأولياءه بالنّجاة في الذنیا والآخرة» فأهلك 
قوم نوح بالظوفان» ونجی نوحاً ومن معه من المؤمنين» 
وجعل النّار برداً وسلاماً على إبراهيم» وأعظی موسى من 
الآيات كالحيّة والعّصا وِفَلَق البحر؛ ما فيه أكبرٌ عبرة بأنه 
المتصرّف المطلق» وجعل عيسى يُبرئ الأكمه والأبرص 


ويحيى الموتی باذنه . 


وأعطى محمّدا کل من الكرامات والخوارق الكونية 
ما لم یعط أحداً من الرسل؛ فانشق جو همم ٦۶ھ‏ فعض" 
الشّجر والحجر؛ ونبع الماء من بين أصابعه» واستقی الخلق 
الکثیر من الماء تفلا شبع الخلق العظيم من العام 
السح يدوا و ا ع ها اف كفي قداو اولاق ای 
بدعوته في قضايا كثيرة» وعصمه الله من التاس» ونصره في 


40 آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


مواطن كثيرة نضرا خارف للعادة» ونصر الله مه فی مواطة 
كثيرة» وأكرم الله الرّسل والأولياء في آمور خارقة للعادة . 

7 ۶+ أهل هذا المذهب 
الخبیث. فغلم أنه مُنافِ للایمان بالرُسل من کل وجه 
وأن من زعم أنه یبقی مع صاحبه من الایمان شيءٌ فهو 
مغرور مکاپر . 

وأمّا بُطلانه عقلاً وفطرةً؛ فإنَّ العقلاء كلّهم مُطبقون 
على انقيادٍ العالم العُلويٌ والسَّفليَ إلى إرادة الله وقدرتهء 
ولم ینکر ذلك أحدٌ الا من جحد الله ولم يُثبت وجوده. 

وهؤلاء قد عُلم أن عقولهم قد مَرّجتء وأنكروا 
الأمور المحسوسة التي لا يزال الله يريها عباده في جميع 
الأوقات. 

ومن فروع هذا المذهب [0] الإنكارٌ بأنَّ الله ينقذ 
المضطرين» ويجيب دعوات الداعین ویغیث اللهفات» 
ویکشف الکربات: وإنّما هي عندهم الأسباب تتفاعل 
وتتغالب فجحدوا ما غلم بالشرورة من شرائع الأنبیای 
CE‏ ونه بن لون علونع وت 
حكموا لأنفسهم بمفارقة العقل والدّين. 

ومن فروع ذلك إنكارٌ قصّة آدم وإهباطه إلى الأرض» 


الدّين كله مبنيٌّ على عبادة الله وحدہ والاستعانة به وحده ‏ تسم رن 


ولق الله إياه وإيحائه إليه» وجميع ما تحتوي عليه قصّته مع 
زوجه ومع إبليس» وانکار أنه أوّل الإنسان» وزعموا أن 
الانسان في أوّل آمره مكث مدَةٌ طويلة لا یتکلم ولا يعبّر 
عمّا في ضميره» ثم انتقل من ذلك الظور البّهيمي إلى طور 
الاشارات» دون التکلم باللغات» ثم مکث ما شاءت 
الطبيعة - لا ما شاء الله!! - فتطوّر وصار يتكلم» فجحدوا 
ما جاعت به الرْسل» ونزلت به الکتب» واتّبعوا ما تخرصه 
المعظّلُون الملحدون الّذین بنوا نظریّاتهم على تخرّصات 
لا تنبني على العلوم المعقولة ولا العلوم المحسوسة. 


ومن فروع هذا المذهب الخبیث أنَّ هذا العالم لم 
يزل ولا يزال» 97 الله لا يغيّره ولا ینقل العباد من هذه 
الدّار إلى دار الجزاء. فأنکروا مقصود ما جاءت به الکتب 
السّماوية» والرّسل الکرام» وما دلت عليه الأدلّة العقليّة 
الصَریحة» الى لا تقبل ريا ولا [شکالا؛ فان الطبيعة خلق 
من خلق 0 فهو الذي خلقهاء وطبعهاء ودبّرهاء 
وسخرهاء فتبّأ لمن جعلھا ره والهه وهو يشاهد من 
آیات اھ فی الآفاق وفی الانفس آکبر الادلة والبراهین 
على ربوبية رت العالمين» و جميع الموجودات منقادة 


ر وہ 
لإرادته» مصرفة بقدرته . 


كه آضول عَظِيمَةٌ بن قواعد الاشلام 


فبهذا التفصيل يتّضح أنَّ هذا القول الأخير لیس 
مذھباً لأحد من المعترفين بالأديان» وإنما هو مأخوذ عن 
زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالی درا الله لا پقدر على 
شيء» ولا يعلم شین من الجزئيات» ومذهب هولاء 
رو آنهم لا يصدّقون برسالة انحل من السل ولا 
بش ون بشيء من الکتب . 


وأمّا المذهب الذي حکیناه [5] عن الجبرية فمع بطلانه 
فاهله أحسن بکثیر کثیر من آولئك. فاٍنهم ینتسبون إلى الین 
ویعظمون الرّسول. ولکن غلوا في القضاء والقدر» فسلبوا 
العبد قدرته ضلالاً منهم وجهلاً ؛ مع إيمانهم بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشرّه» لکنهم سلطوا 
آعداء ئل علق اا حيث نسبوا مذهبهم للدّين» 
والديع بريء منه» فحمل علیهم الفلاسفة وسوا رأيهم في 
هذاء وظنوا أنهم بذلك انتصروا على الدّينء ولكن الدّين 
الحقيقي یخطی هؤلاء ويضلّلهِم : ويحثٌ العباد على القيام 
بالأسباب الا فعة تی الڈین اه ویحضهم على الاجتهاد 
تہ موعن الا بان ا فش له و ت 


وکذلك الدّین الحقيقي والعقل الصحيح یخبر أنَّ 


الڈین كله مبنىٌ على عبادة اللہ وحده. والاستعانة به وحده ری 


ضلال الجبرية» حيث جعلوا الاسباب مستقلة منقطعة عن 
قضاء الله وقدره» وآنکروا الأصول السَّابقة العظيمة لهذا 


الأصل القبیح. 


الذین الحقّ هو ما جاء به الرّسول علا 
مق گتات الله وة رسونۃ 


وهذا الاصل الکبیر الذى صرح به ہہ 

في مواضع کثیرة» مكل فوله تعالی: ٭ ئل ما .2 رک 
یت الکتبع» [المنکبوت: ۰۲40 رہ ان رل رخ ین 
ربک ولا توا من دونو وي [الأعراف: ۳ وا le‏ 
ول مرو مد مه ی [الحشر: ۰0۷ یم مآ 
ا لك من کو ل٦‏ رکه 1 7 مرف ُن ات کن 
© [الأنعام]ء لافمن دای کے يِل ولا سى 9© 
ومن امس عن وَحِكَرِى فن له مَعسَّةٌ ضَنك» اضداء فالتد 
من اله عل المومیت لد بعت فيم رسوا ين اش یلوا عم 
ءاینته. ررکم وعلمهم الکتب وَالحِكْمَةَ ون کنر من 
بل نی کل مین 9« لآل عمرانا لکل صَدَقَّ اک [آل 
عمران: ۰۲40 ظوَمَنَ أَصَدَقٌ یو ان ییا €9 [النساءاء 
وَمَنْ سدق من ال قلا ©» [النساءاء «واطیفو آله 


الدّين الحق هو ما جاء به الرّسول بيه من كتاب النه وستّة رسوله کے 


اک 7 INE‏ مواضع كثيرة» آهدنا 
رید الہ © ی ات ات سو عر 


موس 2 کے و - ۳ 7 ۴ ہے 2 
آمنشوب عَم ولا اسان ©4 الاب راد مدا ری 
کیٹ یو ولا تیا الشبل کنر یکم عن سیلیکه 


مر اضر ع 7 
کو 


[الانعام: ۰۲۱۵۳ فلاومن ياف الرسول من بعد ما بن 


2 2 

موہ ۱ رص ہے ۳ موم 5 هم ۳ کے س20 

| 8 ۶ ده ۲ ۱ ۲ 

لهدی وتیع عير سیل موی نولو ما نون ونصلو. 
2 کے ا چ میس ر ر م2 


200 م2 و > 

جَهَكّم [النساء: ۰۲۱۱۵ نا قد آوجی انا أن العذاب على من 
صے ےےل ہے ىب حیرص ي 2626 هم مد 

کذب وول © (ط.»]۰. لا يللها الا الاشتی تا الى 
٦ی‏ 7الليل]» طوتن بول لله ولد رل اموا 
ہی وم مه سر ہے ۱ سے ا 
قن حرّب أله هم الیو )> [المائدتاء وألا ارک 2 


لہ لا وف مهد ولا هم سروت 69 اليرت امنا 
۱ 

وکا یقرت 49 لیونساء وتي سیل من آناب إل 

القمان: ۰۲۱۵ فالے کفروا وتو عن سیل ال زدتهم 

عاب فوق الْعَدَابٍِ بىا كوا بفیدوت )4 [۷] [النحل]ء 

تن نش عن ور ايمل یش کن مد ھر له ی( 


ے 


07ت 
لالزخرف]ء ول او کم اَل هُدَى او في کل مب 
© (سباا. وک لی ال مل مُنتنير © رب 
21 الآية [الشوری]. 
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فهذه الات الکریمات وأضعافها واعتعات آضعافها 
دلت دلالات صريحة أنه معن علی الخلق اتباع ما أنزل الله 
على رسوله من الکتاب والحکمة. وأنٌ الهدی والفلاح 
والسّعادة والنّجاة في الڈُنیا والآخرة في اتباع ذلك» وان 
في ضدّ ذلك الصّلال والهلاك والشَّقَاء في الڈُنیا والآخرة 
وأن الصّراط المستقيم الذي من سلكه في عقائده وأقواله 
وافقاله وتتؤوية الذي والدقر ۰ رخ 
على لسان رسوله محمد 5 من الإخبارات والأوامر 
والنّواهي» 1:7457 کر اد احير الله 
به ورسوله. ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب 
ا الا ا ای لت 
الاع وال ا والعذاب فی تکذیب الاخبار والتّولی عن 
الامر والنهي› وان من آمن وعمل الا وسلكث طریق 
الرّسول فهو من آولیاء الله وحزبه. ومن لم یومن بالله 
ورسوله ویعمل صالحا فهو من آعدائه وحربه وأنه یتعیّن 
سلوك طريق المنیبین إلى الله في ظاهرهم وباطنهم 
لا طريق الغافلين ولا المعرضين والمعارضين الصَّادِين عن 
نس اش 


2 
عم 


یی ھٹا ريط ا ا0 کرت 


الڈڈین الحقّ هو ما جاء به الرّسول ی من کتاب الله وسنّة رسوله ©> 


الاصل الذي الیه مرجم المكلفين کات رهم رسلا یه 
وآن جمیع المقالات والأحوال والاأعمال والعُلوم توژن 
بهذا الأصل؛ فما وافقه فهو الحق والصّدق والصّواب. 
اال وتا قضه قير :انال وال فا وان من جع 
کلام آعداء الرسل هو الأصل» وغیره ما وافقه قبله وما 
الم تیه قیر مها ترسان اللہ سای تو اتا 
في مقدّمة هؤلاء الملحدین من دعوا إلى رفض کل قديم» 
وجعلوه سُلّماً لهم وطریقاً ازس الديم وعلرية سال 
وأنْ هذه دعاية إلحادية القصد منها الدعاية إلى نہذ الدّین» 
واعتناق طريق [۸] الملحدين. 

و اهنا تیه وا لیات السّليمة هم 
الذین یدعون إلى رفض الشُرور والفساد وأنواع الظلم والی 
الحث على الخیر والسّلاح والاصلاح. 

فهذا هو الأصل الذي یوافق عليه جمیع العقلاء 
۔ أهل الادیان وغیرهم - وحیث كان هذا هو المیزان الذي 
لا یمکن كل أحدٍ إلا الاعتراف به حتی المنصفین من 
الأجانب. 

اا وغلی الل کلهم ا ضرا الخد 
والحدیث على هذا الأصل الجلیل. وحیث عرض على 


9 دوک آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدٍ الإشلا 


هذا الأصل القديم والحدیث وُجد ما دل عليه الكتاب 
وال هو الع رس افتی والتقادة لاب اضر إلى ال 
قال تعالی : رلک منک ا یعون ول ]ا ول عمران: 
٤ء U‏ لا یئ جر تی 6> الا راف لإ 
لور اموا کاو لصَّبلِحَنتِ» [البقرة: ۰۲۲۷۷ هل ان ات 
1 501 ما نت کچ [هود: ۸۸]ء ہے عق شا 
نکر ولیک [النحل: ۰۰ء فاوط لا مب لتد ©4 
[البقرة]ء لد الہ لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِيِينَ €6 لیونس]ء فما 
ثم صلاح وخير ونفع ديني ودنيوي إلا والكتاب والشُنَةَ قد 
حت عليه ورغب فيه وبیّن الريق الموصلة إليه حتی 
الفنون والاختراعات والصّناعات الحادثة التي فيها نفع 
للعباد وتقیهم من بی آلشروز 7۳ وما من شر وضرر 
وفساد الا وقد نهی الین الاسلامي عنه سواء کان ذلك 
متقدما أو متأخراً. 

راما تعّت الملحدین المادیین بوجوب رفض القدیم 
مطلقاً واعتناق الجدید مطلقاًء فهذا أصل لا یمکن أن 
يوافق عليه أحد من العقلاء لأنَّ القدیم منه طیّب وخبیث 
والجدید منه طیّب وخبیث فالطیّب يجب قبوله مطلقا 


(۱) في الاصل : (وان الله يحب المصلحین). 


الدّين الحق هو ما جاء به الرّسول بيه من کتاب النه وستّة رسوله ۳3 


والخبیث يجب رفضه مطلقاًء والطیّب الذي في الحدیث 
ما استفید مما دلّ عليه القدیم من علوم اغا راضالء 
فأصل الخیر ومنبعه ما جاءت به الرّسل ونزلت به الکتب. 

ویقال لأهل هذه الدّعاية الخبيثة: هذه دعاية لا يمكن 
أن یوافق علیها أحد» حتی آنتم لا توافقون علیها!! فانکم 
تقبلون ما نقلتم عن آئمتکم وتحثون على ذلك سواء کانوا 
من القدماء أو من الآخرینء فاأصل لا یوافق عليه أحدٌ من 
الخلق يجب أن نرفضه. وآن نرجع إلى الأصول الذينية 
والأصول العقلية [4]. 

أمّا الأصول الدّينية فقد آریناکم بعض ما دلٌ عليه 
آشرف الکتب وهو القرآن بوجوب اتباع کتاب الله وما دل 
عليه ما جاء عن رسول الله وآنه الخیر والحق والهدی وما 
سواه شر وضلال وشقاء. 

وأا الأصول العقلية فهلمَّ فلنتحاکم إلى هذه 
الأصول التي لا يمكن عاقل أن يقدح بهاء ومن قدح فيها 
فهو مكابر: 

نتحاكم إلى الطيّب والخبیث؛ فكل طيّب من العقائد 
والأخلاق والأعمال والمقاصد والوسائل فعلینا أن نقبله 
وک ضیف می دلت فعلينا أن ر قت 


9 4 آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدٍ الإشلا 


وملم ار ی إلى الخير والصّلاح والإصلاح وإلى 
الشر والفساد فکل خير وصلاح وإصلاح فعلينا أن نقبله ‏ 
رگاس وفساد فعلینا أن نترکه. 


هلم فلتتحاكم إلى ما ری الخلق ریم في دينهم 
ودنیاھم وإلى ما رل ويحلل أخلاقهم وآدابهم في 
دينهم ودنیاهم» فنقبل الأول ونرفض الا 

عم ہدج ويه لواح دري ےد اللخ 
حقیقی فنقبله» وما فيه ضرر ديني ودنيوي فنرفضه. 

هلم فلنتحاكم إلى ما آثارہ جليلة وعواقبه حميدة في 
الذنيا والآخرة فنقبله وثقُبل علیه» وإلى ما اثاره ذميمة 
وعواقبه وخيمة فندعه ونرفضه. 

هلم فلنتحاکم إلى العدل واداء الحقوق ‏ في 
حقوق الله وحقوق عباده ‏ فنقبله وندعو الیه» وإلى الظلم 
وعدم أداء الحقوق الواجبة فلندعه ونتركه. 

فهذه الأصول العقلية الشرعية وما أشبهها لا يدعى 
آحد للتحاکم الیها [فیابی ال دلَّنا] على سفاهته وحمقه 
ومکابرته» فالدّين الاسلامي لا يأبى التَحاکم في [علومه] 
وأخلاقه وآعماله وآدابه كلها إلى قضایا العقول التي یتفق 
العقلاء على [صحتها وسلامتها]؛ بل هو الذي دعا الخلق 


الدّين الحق هو ما جاء به الرّسول بيه من کتاب النه وستّة رسوله هرک 


الله وأسسية؟ 1 واا اطلاق المحاکمة إلى القدیم 
والحدیث فهذا كما تقدم لا یوافق عليه هؤلاء؛ لانها قضية 
مختلة متزعزعة عند الناصرین لها لأنهم یتناقضون [في 
یقبلونها ومنه آشیاء پرفضونها من وجه [۱۰] دال على 
فسادها من أنفسهم وحججهم› ووجه اک وهو أنهم إذا 
کانوا پرفضون القدیم ویرغبون بالجديد» فهذه قضية 7 
من يحظى بابطالها واصفوها. ودلك آنهم إذا آسسوا لهم 
آمورا یجرونها ویرونها هي الحق الذي يجب تقدیمه 
ونصره. فانه إذا جاء مَن بعدهم فامّا أن یتبعوا ما أسسه 
الأولون» فینتقض آصلهم. وتصير الأمور الحادثة عند 
النشء الحديث لا يعبأ بھاء وإمًّا يحافظ على ما قاله 
الأولون» وهذا بعينه أكبر برهان على نفيهاء وان تسلسلت 
هذه القاعدة عند النشء الذي بعدهم فيوجبون رفض ما 
قاله هؤلاء. واعتناق الأمور المتجددة لم يشيعت بأيدي 
الناس حق يكون له الإثبات» بل ما أثبته هؤلاء نفاه 
الآخرونء وما نفاه هؤلاء أثبته الآخرون» فصاروا فی أمر 
مریج» متهافت مختل الأصول والفروع. هذا من جهة 
ميزان هذه القضية الجائرة فى عقول قائليها. 


کے آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


وامّا وزنها في الشّرائع الڈینیة وفي العقول الصحيحة 
فهي آرذل وأخس من أن يقام لها وزنء وإِنّما هي أقوال 
صدرت من سفهاء الاحلام» ضعفاء العقول آرادوا بها 
التمويه على الأغرار [الذين لا قلب لهم] يستفتونه ولا 
ألباب صحيحة يزنون بها الأمور والقضاياء وإِنّما الموازين 
التي لا يقدح فيها أحدٌ من العقلاء فتلك الأصول التي 
أشرنا لها وما أشبهها فهي التي من قالها صدق قوله» ومن 
حكم بها عدل حکمه. ومن استقام عليها هدي إلى صراط 
مستقيم » وهي الأصول التي لا يمكن نقضهاء وتجري مع 
الزمان والأحوال» لا تتغير لأنھا حقائق ثابتة صالحة 
للخليقة» موضوعة لنفعهم . 


أمّا المسلمون فليس عندهم ا دينهم هو 
الحقٌ الذي لا تعرف الحقائق |لا به» وهو الڈین الذي رسم 
للخلق حقائق الأشياء ودلهم عليهاء وآرشدهم إلى منافعها 
ولا یستریبون أن جمیع آصول سیت و رياس 
إذا وزنت بتلك الموازین الصحيحهة ظهر نورها وجلالها 
وكمالهاء ووجوبٌ ۱۱1] تقديمها على كل شيء . 


وأمّا المنحرفون عن الدّين فريّما يصير عندهم في 
هذا المقام مغالطات » وا ول دعوی مجردة عن البرهان 


الڏين الحقّ هو ما جاء به الرّسول ی من کتاب الله وسنّة رسوله ©> 


أن بے سای فعند ذلك یقال : 
هارا رمک إن نتم صیقت 4079 [البقرقاء 
وبينوا الطّريق التي يعرف بها ما اذَّعيتم» ونحن نعلم علماً 
مبنياً على البراھین والحقائق أنه ليس لهم طريق صحيح 
إلى ت تحقیق کل قول نابذوا به الذین. 

ثمٌ نقول على طريق التنژُل في مقام المناظرة: لد 
الذعاوی إذا “تعاوفيف والاقوال |ذا تناقضت فعندنا حکمان 
عدلان : الڈّین الاسلامي والعقل الصَّحيح. 

ما الأول : فإن كان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم 
فإنّه يقال له: المسلم باجماع المسلمین لا يصير مسلماً 
حتی يقدّم ما جاء به الرّسول من کتاب الله وسْنّة رسوله 
على ما قاله النّاس فعلینا أن نتّبع ما جاء في الکتاب 
والسْتْة» وما آشکل عليك - هل هو موافق أن معارض؟ - 
وشحنا لك من آ2 السَريعة ما بوجب ذف الرضوخ 
والانقیاد التّام» وربّما كان فهمك قاصراً عن دلالات 
التف اض فة کے و وت تی 
نصوص الشُرع؛ فان انقاد لذلك فهو مسلی ویصیر طریق 
العقل مؤيداً لطریق الدّين والعقل . 


© ہے أضول عَظِيمَةٌ بن قَوَاعِدٍ لاشلام 


۳ 


ما الدّين فانه يبيّن له الأدلّة والبراهین العظيمة التي 
لا تقاوم ولا تصادم علی نبو 7 محمد کل وعلى الوحي 
الذي جاء به من عند اللہ ا و وم 
القوة والوضوح والكثرة» وآيات نبوته بل وبراهینها 
متنوعة؛ آخلاقه العظيمة التي آقسم الله بها بقوله: وک 
على حل عَظیم )€ [القلماء بحیث إذا وضح بعضها عرف 
آنه لا کان ولا یی ال جال يداقيه ٹی 
یکون ر e‏ 0 اة وآبرهم 
وأتمهم في کل فضل وکمال؛ وما آمر به ونهی عنه وشرعه 
فإنه محکم منتظم» لا يأمر الا بكلّ معروف شرعاً وعقلاً» 
ولا ينهى الا عن کل منكر شرعاً وعقلاً» لا تجد في 
اکا اعا ولا مق وفع واا ا 


والقرآن العظيم الذي جاء به من عند الله فيه تبيان 
كل شيء وهدى ورحمة وفيه من العلوم والحقائق العظيمة 
ما لا یمکن أن يأتي 1۲1 عليه الوصف لا يمكن أن يأتي 
علم صحيح ینقض ما جاء به بوجه من الوجوه. لا ييه 
الل من بين يديه ولا من حلفي َيل من عكر ید ©4 
[نشلت]» فيه علوم الأولین والآخرين. 


الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول بي من کتاب اللہ وسنَّة رسوله سوه 


فمجرّد نظر الملصف إلى ما بل الله رسوله كيا عليه 
من الا خلاق. والی آحکام دینه وکماله» والی عظمة القرآن 
وما احتوی عليه من المعجزات يضطرًه إلى تصدیقه والی 
الخضوع لدینه وشرعه. 

وإذا علم أنه رسول اللهء وأنّه السَادق المّصدوق» 
الذي لا ينطق عن الهوى؛ تعين قبول ما جاء به وأن يكون 
هو الأصل الذي تعرض عليه الأقوال والمذاهب» فما 
وافقه فهو الحق. وما خالفه فهو الباطل؛ لانّه إذا علم أَنَه 
a‏ تحن کا شا عا بحسب لا تنكو آن جما فق 
الحق. Eee‏ سَ4 ۳ و 


فان أبى المناظر الانقياد إلى شيء مما تقدّم فعلى 
وجه التّل في المناظرة الدّال على غاية الإنصاف وإقناع 
الخصم. فهلم إلى التّحاكم إلى العقول الحرّة المعروفة 
بالاعفدال» التي لم تتلرّث بالتعطيانها ولا بالنضوه 
الفاسدة والاأغراض اسع التی لیس لها قصد الا طلب 
الحقيقة والتسليم للحقائق . ۱ 

ولا يستريب من وقف على أصول الذین وتعالیمه 
العالية والأخلاق السّامية وآدابه الرفيعة أنه هو الذي 
یکفل سعادة الذنیا الحقيقية التي تعد سعادة» كما كان 


9 رن آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدٍ الإشلا 


کاڈ مات اھر رات عرقت لف سر الس تل" 
من تتبع الحقائق الذَّينيَّة وما تسمو إليه من رَقِيَ القلوب 
والأرواح والأخلاق» وما يُعين على ذلك من المادة 
لات والسْناعية والمّیاسیة وما يقّي ذلك من الأمور. 
الد 

وواللك وف ا لے و البصيرة التي لا تردد 
فيها ولا ريب أنه يتعيّن على الخلق اتباع ما آنزل الله على 
رسوله من الکتاب والس عقا کہا تعیّن ذلك شرع 
وتقدّمت الاشارة إلى بعض ما دل على ذلك من 
0 

۳ژ لاك وفیژلنا ٰ9 04+0 
لمبطله شبهة لأنّه في هذه الأوقات طم الالحاد» وفشت 
دعايته بين المسلمين» وصار يدعو إليه الأجانب» ويدعو 
إليه من تسمى بالدّين ما نفاقاً وخداعاً ومّا أن يكون 
تقد [18] لغ را سی ا وَإنًا أ يكين لبس له بصيرة: 
يسمع الاس يقولون شيئاً فقاله» وهذا كثير في أهل 
الصّحفء الذین لا بصيرة لهم في الدّين ولا يُبالون بسقوط 
صحفهم عن الاعتبار الدّينئي بل والأدبي. 


ومن دعا بالريقة التي شرحناها لم یلق لدعوته 


الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول بيه من کتاب اللہ وسنَّة رسوله 


معارضاً أصلاً» اللَّهمّ الا لمن غرفوا بالمکابرات وجحد 
الحقاتق وا خالطات الس لا تسم ولا لش ولا تفید 


ولنذکر صورءً مناظرة جرت بين رجلین کانا رفیقین؛ 
كان مسلمین یدینان بالدین الحق علما وعملا» ات 
آحدهما عن صاحبه مدَةّ» ثم التقياء فاذا هذا الغائب قد 
مت اسر اق شاو فس مال ساسا لف کی 
تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين یدعون لنبذ الدّين ورنض 
ما چاء به سید المرسلین؛ فحاوله صاحبه وقلبه لعلّه برجم 
سا لاح ا سر کت اھ ای نتر 
ال اسان ال ام راشای الا ھت وان ذلك 
متوقف على معرفة الأسباب التي حوّلته والی تمحیصها 
وتخلیصها» وتوضیح مرتبتها ومقابلتها بما یضاذها ویقمعها . 

فقال اما عن الحامل لشفل دلق نا هی 
٤‏ دا e‏ ی شل ها | الى 
دعاك ان نلعا فك ان فان کان وا كت آنا بوانت 
و کیک شير تام فا ع یر ساك 
وأديك أنك لا ترضی أن تقیم على ما برك ویثمر للك 
الّمرات الرديئة؟ . 


4ه آضول عَظِيمَةٌ بن قواعد الاشلام 


فقال له: لا أخفيك العلم أنّي قد رأيتُ حالة 


ی مه 


ذل وخمول وآمورهم مدبرة» وآحوالهم نف ورابت في 
الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحیاق 
وتفننوا فى الفنون والمخترعات اال المدهشة 
والصّناعات المتفوقة. فرآیتهم قد دانت لهم الام 
وخضعت لهم الرّقاب» وصاروا یتَحکُمُون في الأمم 
الصعیقة يها شاءوا» ويَعْدُونهم کالعبید والأجراء وأقل من 
دنکن ایگ معي الع الذى بهرتی» والكنتن الذي 
آدهشني» فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء هم القوم؛ 
وأنهم على الحق. والمسلمون على الباطل ما کانوا على 
ملا الوصف الذي ذکرت لك قرايث أن شلوكن سبیلهم 
واقتدائي بهم خير لي وأحمد عاقبة. فهذا الذي صیّرني إلى 


فال له مايه خی اش لدعا كان مدر إذا 
كان هذا هو السّببٍ الذي حولك إلى ما أرى» فهذا يا 
أخي ليس من الأسباب التي يبني عليها العقلاء وأولو 
الالباب عقاندهم واخلاقهم وآعمالهم آنا اثر المسلمین 
فیما ذکرت فليس ذلك من دینهم [۱4]. 


الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول ی من کتاب الله وسنّة رسوله ‏ ©> 


وقد علمت وتیقّنت د دین الاسلام یدعو لی 
الصّلاح والاصلاح والاستعداد بالقوّة المعنوية والقوّة 
المادية من كل وجه إلى قوَّة المسلمین ومقاومتهم 
لأعدائهم» والی السلامة من كل آضرارهی وهو لا تزال 
تعالیمه وارشاداته قائمة لدینا تنادي آملها: هلموا الى 
جمیع الاسباب النافعة التي تُعليكم وثرقیکم في دینکم 
ودنیاکم آفبتفریط آهل التین تحت علی الذین؟! لیس 
هذا التفریط منهم یوجب على آهل البصاثر منهم أن یکون 
خیرهم ونشاطهم وجهادهم الأکبر متضاعفاً لینالوا 
المقامات الشامخة ویبتعدوا من الهرّة العمیقة؟ أليس القیام 
الام والجهاد من آفرض الفروض وألزم الا في هذه 
الال الها فى حال راتسل وكثرة الما رکه 
له فضل عظیم قد سائر العبادات. 

فکیف إذا کانوا في هذه الحال التي وصفت؛ فان 


الاد لا پک کے الس برع قفا تله وا فده ان 
فی هذه الحال یکون الجهاد قسمين: 


پر سا یہہ سیف و 
الاقیقت ولعل هذا اث كن الاو ظا وأفضلهما . 


> ہے آضول عَظِيمَةٌ بن فَوَاعِدِ الإسْلَام 


٭ وقسم فيه مقاومة الأعداء واعداد العدد القولية 
والفعلية والسّياسية والدّاخلية والخارجيّة لمقاومتهم 
ومنازلتهم في میادین الحياة. 


آفحین صار الامر علی هذا الوصف الذي ذکرت. 
وار الموقف کا تشخلی عن وہ المسلمين» 
وتتخلف مع الجبناء ی > فکیف مع ذلك 1 ای 
حزب المحاربین» لا تكن يا أخي آرذل ممّن قيل فیهم 
ترا کاو في سیل الو آو ادرا ا و 0 
لأجل الڈین أو ادفعوا لأجل الرّابطة القومیةء فأعيذك يا 
أخى من هذه الحالة التى لا يرضاها أهل الڈیانات ولا 
أ ات ی بات فهل ترضی آن تشارك قومك 
في حال عزهم وقوة عددهم وعدیدهم. وتفارقهم في حال 
ذلهم ومصائبهم. وتخذلهم في حالة اشتدت فیها الضرورة 
إلى نصرة الأولياء وقمع عدوان الأعداء فهل رأیت يا 
أخي قوما خيرا من قومك ودينا خيرا من دينك؟ . 

فقال ذلك المنقلب المتصوح: الامر کما ذکرت 
لك» ونفسي تتوق إلى أولئك الاقوام الذین آتقنوا الفنون 
والصناعات وألفوا السیاسات والحضارات وترقوا في 
هذه الحياة. 


الدّين الحق هو ما جاء به الرّسول بيه من کتاب النه وستّة رسوله G2‏ 


فقال له صاحبه وهو یحاوره: آرنضت دیناً قیماً 
کامل القواعد» نير البرهان يدعو إلى الخیرات؛ وبحت 
على طرق السّعادة والفلاح» ویقول لأهله: هلموا إلى 
القلاح والنجاح» دين مبنئٌ على الحضارات الرّاقية 
الفصحة م الى يتغل العدل وا رخ واسشسک على 
1 حة ی تال تا واداء اتف فا نت 
بظلها اللیل وخیرها الویل وإحسانها الشَّامل وبهائها 
العام مائیے المشازق ا ي وا للك اقشضصراق 
اساي 


آتترکها راغباً فى حضارات ومدنیّات مبيّة على الکفر 
الاي ا على المع والجشع وظلم العبادء فاقدة 
لروح الایمان ورحمته» حضارة ظاهرها مزخرف» وباطنها 
در بد تار عب ue‏ 
الهلاك والتّدمین ألم تر آثارّها في هذه الأوقات» وما 
جلبته للخلق من الهلاك والفناء والآفات. 


فهل سمع الخلق منذ آوجدهم اللہ لهذه المجازر 
البشرية تظيرا اورا فيل اعت لیم موه 
وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء مر رك وما 
زادتهم غير تتبیب؟! فلا يخدعتك يا أخي ما تری من 


9 ۰ آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإشلا 


اکتا وال مر تا تر لك الم عه وال تعاوى اللويلة 
الف انظ ان هر له لأ شماع 2لت لظو که 
وتأمّل 1۳ تج الوخیمة؛ فهل أسعدتهم هذه الحضارة في 
دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غیرها؟! آلم ترهم ینتقلون 
من شر إلى شرورء وا ہے لا کون ا رت | ره 
إلى شرور فظيعة يتحمَّرُون؟! 


ثم هَبْ أنهم مُنّعوا في حياتهم ومُنْعُوا بالعرٌ 
والرياسات ومظاهر الحياة» فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم 
پشرکونك في حياتهم ویجعلونك كأنفسهم؟ كلا 3 إنهم 
إذا رضوا عنك جعلوك من اخس خذامهم وأقذر أَجَرَائهمٍ. 
وآية ذلك نك في ليلك ونهارك تکدح في خدمتهی وتتکلم 
وتجادل وتخاصم على حسابهم» ولم نرهم رفعوك حتی 
دينك » والله الله في مروءتك وأخلاقك وآدبك واللہ الله فى 
بقية ر 7۲ مقك مقك ‏ فالانضمام ۳ هؤلاء والله هو الهلاك . 

نلما هذا العام وتأمل > لت 
فاذا ھی مسدودة» عرف أنه فی محنته 0 من 
لفن رت ا وان | 


الڏين الحقّ هو ما جاء به الرّسول يا من کتاب الله وسنّة رسوله ©> 


وأنَّ الرُجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنیا والآخرة خير 
من التمادي على الباطل الذي يحتوي على الضرر المبين. 

فقال لصاحبه: كيف لي بالرجوع وی لي وقد 
آظهرث الانحياز إلى أولئك [و]التروع؟. 

فقال له صاحبه: الى تعلم أن من آکبر فضائل 
الانسان آن يبع الحق الذي تبیّن له. ویدع ما هو فيه من 
البّاطل وأنَّ الخطأ والرّلل قلما يسلم منه بشرء ولکن 
الو الذي إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة والظريقة 
إلى كل سیت 1۹7 يخلضة متھا وأن من تحفة اق على 
العبد آن یقیض له الناصحین الذین پرشندونه الی الخیر 
ويأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المنکر ولسعوه في 
سعادته وفلاحه» ثُمٌ من تمام هذه التّعم أن یوفّق لطاعتهم 
ولا يتشبه بمن قال الله فيهم: وک لا یبود ووت 
)> [الأعراف] . 

واعلم أنه رما كان الانسان إذا ذاق مذهب 
المنحرفین» وشاهد ما فيه من الغيٌ والضلال» ثم تراجع 
إلى الحق الذي هو حبیب القلوب. ربّما كان أعظم 
لوقعه» وأكبر لنفعه» فارجع إلى الحق ثابتاء وثق بوعد الله 


وۆت الہ لا لف الیصا: 402 [آل عمران]. 


9 ہے آضول عَظِيمَةٌ بن قَوَاعِدِ الإشلا 


فقال: الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من 
الهلاك والشّقاءء ومن عليئا بالسّعادة والھدیء فتسأل الله 
أنْ يت نعمته علينا باللبات على دینه؛ إ جواد كريم. 


فقال التاصح لأخيه لما رأى ما پسره من رجوعه ا 
الحقٌّ: وأزيدك يا أخي بياناً أن هذه المظاهر التي نراها 
من الكمّار قد نبّهنا الله في کتابه أنْ لا نختر بهاء E‏ 
تعالی قد علم ۳ من طرق الٹُرور ووسائل الخداع لما 
ها سانيا وا را میا ند ا کما | قال تمالی : 
«لا یرک ملب ان كَمَرُوا فى البکد © متم َيل کر 
مارم ويش نها 669 زد ہجوت 990 يررك 

ا في اليلد ) > [غافر] الایات» رف تن لنا] أن هذا 
الاغترار مصيدة للجاهلین» وأن الله آری عباده من وقائعه 
وآباته في الأمم الظالمة ما حصلت به العبرة» وأنَّ من بنی 
آمره ومسالکه على الاغترار بما مُنتْعوا به فاله جاهل؛ 
آحمق. عقله قاصرء ونظره قاصر؛ وأيضاً فقد آخبر تعالی 
في آياتٍ كثيرة أنه یستدرجهم فیما آعطاهم فیخترژون ویختر 
بهم» وهذا هو الواقع منهم وممن تعشَّق آحوالهم وأنّه 


ولسنا ننكر أن الله أعطاهم أسباباً عظيمة تدرك بها 


الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول بي من کتاب النه وسنَّة رسوله > 


المطالب» لکن هذه الاسباب إن لم تبن على الحق والذین 
الحق صار ضررها ك من نفعها» هذا بالتظر الی الحياة 
الا وأمّا في الاخرة فلیس لهم في الاخرة من نصیب 
ولا خلاق""". 


(۱) وآورد یه هذه المناظرة في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص 
٠١١(‏ ۔ ۱۲۱) بفروق يسيرة في بعض الألفاظ . وطبعت مفردة ببسط 
وتوسّع بعنوان «انتصار الحق محاورة دينية اجتماعیة»» وهی ضمن 
«المجموعة الکاملة» لمؤلفات الشّيخ كله (۲/ 4۰۱ - 4۲۰). 


نت آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


ہت 
حم 


القاعدة الشّالذة 


الإيمان باته هو الأصل الذي دعت إليه جميع 
الرُسلء وبه الرّھي الحقيقي ف الذنيا والآخرة 


جميع الكتب التي أنزلها الله وجميع رسول''' 
آرسله اف الاصل الذي انبنت عليه والذعوة التی دعت 
لاح لمان ناف ا رو و سا 
المخلوقات» والایمان ہما له من الاأسماء الحسنی وصفات 
الکمال» والاذعان الکامل لعبودیته. والافتقار إليه. 

القرآن العظیم الذي هو أجل الکتب وأعظمها والمهیمن 
علیها حث ۲۱۷1 على هذا الأصل بالظرق كلهاء ففیه من 
سام اھ الك آکقز سم ا اسیا محرا ومعرفة 
معانيها تملأ القلوب إيماناً ونوراً ویقیناً وعلماً وعرفان 
هو أفضل ما حصّلته القلوب» وأرقى الاعتقادات النافعة . 


قال تعالى: افولا ءامکا یامه وم أيْلَ اتا وَمَا رل 


2 


کہ و سے ع قش و ار سو ہو رو کر سر رق کن امد سے یم 0 
ال ازهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ والاسباط وما أوق موی 


)١(‏ کذا في الأصلء والاولی أن یقال: وکل رسول. 


الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جمیع الژسل... 


ا ہے ؟ 2 سے 2 هر 22 0 مم 2 ور 
ويس وما اوی ليون من رهم لا هرف بین احدِ منهم 


کی ا E‏ 


ور وډ 3S‏ 
وحن له. مسلمون 4O‏ [البقرة] . 
ررر ميو ير ع "قن مر مرو 706 رصح وح 5 روم مارم 
عم الرسول يمآ انر له من ريه وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن 


ہ 


7+ ہمہ بت ہر ص ےھ مه ہر س مم وس لس قرو اج ہےر ره 
باو ومکتیکوء وگیو۔ ورسْلی» لا نفرق بت آحد من رَسلو و الو 


ہے ےم موس سرب سم کی ۶ 
سیکا وتا خفرائلک را وإ ال لاک الب سرت 


+ تب 2 


#وَالدنَ ایو باه ورسلهه ایک هم ین 4 [الحدید: ٤۱]ء‏ 
وليت ءامنا وعولوا یکت [البقرة: ۸۲] في مواضع 
كثيرة يرتب عليها خیرات الدنيا والآخرة» ویرتّب على عدم 
الإيمان جميع الشرون الدنيوية والأخروية» ویخبر أن 
الأعمال:«والتعكدات كلها :تاشعة عن الایمان» فمن امتلا 
قلبه من الایمان بالله كانت قوة عبودیته لله بحسب ذلك 
الایمان الذي في قلبه» وکذلك إغمال الأسباب النافعة 
التي تنفع الأفراد والشعوب لا یمکن العبد أن یقوم بها 
على وجه الکمال والصدق والاخلاص والبناء على 
٦‏ الا تاایماق: 


فالایمان أصل الخیر الدّینی والدنيوي» وبه توزن 
الأمور» صالحها وطالحها . 

وإذا آردت تفصیل هذه الجمل العظيمة والتمثیل لها 
على وجه یعترف به أهل العقول والالباب» فالامور التي 


© ےی آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


يحصل بها الرّقى الحقيقي والسّعادة والفلاح الاعتقاداث 
الصحيحة» والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح» 
الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير»ء والأعمال الصّالحة 
النافعة فی الدّين والذنیا. 


وهذه الأمور متلازمة» لا يتم بعضها إلا ببعض» 
ویتمامها السَعادة والفلاح» فاذا اعتقد العبد ما آخبرت به 
الرسل عن الله تعالی» وأنّ له الکمال المطلق من جمیع 
الوجوه بكلّ وجه واعتبار وأن الأشیاء وجودها وبقاژها 
وکمالها بالل تعالی» ومنه تستمد کل شيء» فعلم أن الله هو 
الخالق وحده. وما سواه مخلوق» وهو الرازق المحسن وما 
سواه مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وکرمه من کل وجه 
وهو المدبر المصرّف للعالم العلوي والسفلي بحکمته وعلمه 
وعنایته وحسن تدبیره» وهو بکل شيء علیم؛ یعلم السّر 
وأخفى» لا تخفی عليه خافية في الأرض ولا في السُماء 
يسمع الاصوات سوه کر تن لسر القول ومن جَهَرَ بو 
[الرعد: ۰۲۱۰ ویری جمیع ما حواه العالم العلوي والسفلي 
لا يخفى على نظره أدق المخلوقات في آخفی الأمکنة 
وهو مع ذلك واسع الرَحمة والجود والکرم والبرٌ والامتنان 
يفيض الإحسان على مخلوقاته آناء اللیل والنهار يده بالخير 


الایمان بالنه هو الأصل الذي دعت إليه جمیع الرّسل... 


سحاه اللیا وال هار غا من ذابة الا هو ال تاا 
وموصل الیها من بره واحسانه جميع ما تحتاجه [۸]] في 
وجودها وبقائها وتمام أحوالهاء وهو مع ذلك قد آمر 
المخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجتهاء وتفرع إليه في 
جميع مهماتها وملماتها فيجيب الداعين ويكشف كربات 
المکروبین» ويزيل الضر عن المضطرين» ويسوق الألطاف 
وأصناف الب لعباده المنيبين. 


فمتى اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصّحيحة فى 
ربھا والهها فلا بِدَّ أن تنيب إليه بالخوف والرّجاء والمحيّة: 
الإخلاص الذي هو روح الأعمال» فالمخلص لله تنبني 
أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الدّاعى لها والباعث 
عليها هو الإيمان بالله» وغايتها الذي تنتهي إليه وتسعى 
إليه طلب رضاه والتنعُم بثوابه وخيراته» وبذلك يزول عن 
القلوب جميع الأخلاق الرّذيلة من الرّياء والثفاق والغجب 
والإخلاص والظمع في فضل الله والخوف من عقابه 
والصّدق الكامل فى طلب مرضاته» والإنابة التّامة إلى ربّها 


س اضول عَظِيمَة ین َوَاعدٍ الاسلام 
في رغباتها وزهباتها؛ لأنّها تعلم أنه لا ملجأ ولا منجی 
ولا متولین ولا تين الأ EES‏ 
للخیر الذي يقرّبها إلى مولاها مقدمة إلى کل محبة» وتری 
افونيا ههار مالیا یه اناد وين مار 
وتعطف بهذا التّعبد على عباد الله» فتحبٍ للمسلمین ما 
تخب لنفسها من الخیر» وتسعی لالف بحسب مقدورها 
ثم |ذا آصابتها ال اتد وحلّت بها المصیبات فزعت ان 
رها لیکشف ضرّها. ويُثيبها على ما قذر علیها» وتطمع 
غاية الطمع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه. 


لقع ق یس ههد فده اناف 
تہرت عليهنا المضییانت» وتخف عا المکروهات. لا 
تعلمه من حكمة الله» واستناد الأمور إلى تدبيره وقدرته 
ولما ترجُوه من تفریج كُربها؛ لأنّها تعلم أنه لا يفرّج 
اوک اھ اه ديز الا اف یه ؤلما کر ضر مين 
ارات الذي رتبه علی المکاره والصّبر علیها 

وأمَّا من لم يحصل له هذا الایمان فانّه عند 
المصائب والملّات يجري له من الآلام القلبية والفظائع 
الروحية والرّلازل العظيمة ما لا يمكن التّعبير عنه» وربّما 
أذ ی نع لاسي به اسان ال او ی او ان 


الایمان بالنه هو الأصل الذي دعت إليه جمیع الرّسل... 


زوال عقله» لعدم ما پستند له ویرجوه» وکما أن المومن 
الحقیقی یتلمّی المکاره والمصیبات بالصّبر والقرّة 
والطمأنينة للأسباب ادي آشرنا إليهاء فانه یتلقّی أوامر ربّه 
بالقوّة والعزيمة الصّادقة» ويؤدّي حقوقه وحقوق خلقه 
بالكمال والتّمام بحسب استطاعته» ومع ذلك فإنَّه يعلم أَنَّه 
لا يفكنه أن تتم له العبودية وأداء: الحقوق الواجبة 
اله والمصالح الكلية والجزئية إلا بال اوا 
بالأسباب الدُّنيويّة النافعة» وبالقيام بالقوّة المعنويّة 
والمادَيّة» فانبعثت همتّه لداعي الإيمان وداعي العقل 
وداعي الفطرة إلى ذلك وأبدى ما يقدر عليه في 
ذلك» وغل أنَّ المقاصد لا تتم إلا بالوسائل» و 
الوسائل التي تعين على المصالح ممّا آمر الله به وممًّا رب 
عليه الثواب وعلی الاستهانة به العقاب. 


فدخل في هذا جميع الأسباب الموجودة» والتي 
ستحدث بعد دلك» فغك يذلك أن الایمان المذکور هو 
اج تم وا وه وان هو 7ء خر 
ثوابا من الله ولا كشن عم عقا + ولا له اعات من اله 
أنه ضعيف الهمّة» ضعيف العزم التّافع وما تنبعث 
عَرّماته في تحصيل لذاته البهيميّة وشهواته السفلية وطمعه 


ت7 آضول عَظِيمَةٌ ين فَوَاعِدٍ الاشلام 
الدّنيء» فربّما كانت قوته في هذه الأمور وآسبابه الماديّة 
في تحصيلها فوق ما يتصوّره المتصوّرء ويعبّر عنه 
المتکلّی ولکن لا إيمان يستنك إليه ولا غاية حميدة 
يرتجيهاء ولا حياة آبدية يعمل لها. 

فمن كانت هذه حالّه لم ينل في هذه الحياة طیّبها 
ولا نجح في تحصيل سعادتهاء بقطع النّظر عن الحياة 
الأخرى فانه ليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. 

وبهذا يضح لنا ما عليه المُعرضون الآن عن الإيمان 
با وأن هذه المناظر وما متعوا به من الحياة ما هی إلا 
نذاث مولعة تحتها ما شعت من الآلام ا 
لا غاية لهاء وآن المؤمنين بالله مهما تنقلت بهم الأحوال 
وتطوّرت بهم الأمور فانهم خير من هؤلاء وأحسن عاقبة 
فلو وفق المومنون للقيام الكامل بالإيمان على الوصف 
الذي ذكرنا لحازوا الحياة الطيّبة في هذه الدنياء والحياة 
التي أطيب منها في دار القرار. 

ورد م أن الإيمان الذي وصفنا هو الذي 
يحت صاحبّه على کل حلي جمیل» ویزجره عن کل خُلّق 
رذيل» فالإيمان يدعو صاحبّه إلى الصدق في الأقوال 
والصدق في معاملته الخلقّ» فمن لم يكن مؤمناً هذا 


الایمان بالنه هو الأصل الذي دعت إليه جمیع الرّسل... 


الایمان لم تكن مطمثتاً من أقواله ولا من معاملاته وربّما 
راعاك في شيء وكذبك في آشیاء وهو الذي بيخت علی 
النصح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعام 

فإيمان العبد يُوجب أن يبذل في هذه الأمور کل ما 
07 ین النصح ويقَدِرٌ عليه ومن لم يكن كذلك فأنت 
غير آمنِ من غشه إن نصحك فيما يُظهر ویبیّن فما الذي 
يمنعه أن يغشّك فيما يظن أنه لا يبِينُ ليس معه من 
الإيمان ما يعصمه من هذا الحُلّق الرّذيل. 


الایمان الاکن یحمل صاحبه علی الصير والقوة 
والشّجاعة والاقدام في المواضع التي یحجم عنها ضعفاء 
التفوس الذین لا یمان معهم. فالمومن بقوّة إيمانه وتوكله 
على ال وربا لقرابه وعليه أن الراب ابي والدتبوش 
والأخروي يكون بحسب ما قام به من وا اٹ الایمان 
ومکملاته وما قام به من الجهاد» ويسهل عليه القيام 
بالأعمال الشاقة ۰۲۲۰1 ویهون عليه ما يلقى من الأهوال 
والمعارضات ولا يأخذهم في ذلك لوم اللائمین؛ وقدح 
القادحین ولا یصعب عليه ما آصابه من جراء ذلك من 
المصائب» وکلما قوي الایمان كان قيامه بهذه الأمور 


اعظم رات 
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أمّا من لم يكن معه ذلك الإيمان الصّحيح فمن أين 
له الثبات على الصّبر وعلى المقاومات الشاقة؟! نعم قد 
يكون له صبر [بعض] الأوقات فى تحصيل أغراضه 
r‏ كود لوو نم a‏ 
والقوهة قن سیل فا ولکن, حاله ما آردلها 
٦7پ).‏ دلي COE‏ تساه ات )۳ مھ 
من کانت مقاصده أجل المقاصد؛ نضر الذيق واعانة 
المؤمنين وقمع آعداء الذین» [.۰..] ومقاومة الباطل 
وتحصیل الفلاح الأبدي والسّعادة السّرمدية» والقیام 
ری ین ] فين ما ا دا مک ات 
او ی ایا في بي وت تالا نان 
وکا غافغها الق راف ضرا ان حر خانبهنها لكا 
بین [المشارق والمغارب]. 


الریمان المذكور فحن صاحه 1 جج وينهاه 
عن الظلمء فإنّه يعلم أن إيمانه لا بۃ يتحمق [. کان 


بذلك. 


وأمّا من فو الایمان فأین العدل الذي يناسن 
علیه؟ فما اس العدل الا [علی الایمان بالله واتباع 
الرسل] 77٣7‏ الاو ان لاطي ان الظلم 


الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع الژُسل 02> كك 


والفوضوية لا في جماعاتهم ولا [في آفرادهی وأمًا ما] 

لم يتأسس على العدل فليس من الدّين» وكيف تأمن من 

لا ان تہ ار مطافات تفن دمک فلگ[ فان اشوین 

ہے امو هن کی ارب اما 
] وعلم صحیح وعدل یحجزها. 


ااا طرف را ئا رتا كين | يلكي ا 
الا خلاق السا وينهاهم] عن الأخلاق الرذیلت يتنهم 
على الآداب الحسنت 6 فکنللق يحي [عللی نات ینبغی أن 
يكونوا بمقتضى الأخوة] الدينية ۶۰۳ھ 
فنون الصّناعات وأنواع [المخترعات الحديثة.. 
و] الاستعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على حسب 
الحال المقتضية [لذلك» ويحذرهم من الركون إلى 
الخمول] والی وآن یکونوا كلا علی 
غيرهم» كذلك یحنُھم على [تحقیق الأخوة الايمانية وفعل] 
ما تقتضیه المصلحق -- ,ھ4 واتفاقهم 
على [الحق والهدی. .۰۲.۰ فالمومنون بالمعنی الحقيقي 
یقومون بهذه الأمور لداعي الذین [... والمصلحة]ء إذا 
قام غيرهم فيها للأمر الثاني فقطء ولكنه لمصلحة دنيوية 
[حسب القدرة في نيلهاء يخشون] أن يسبقهم هؤلاء القوم 


ام آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 
فى تحصيل الفنون العصريّة التى فيها [الغلبة والنصر] على 
الأعداى وفیها المقاومة والاقتدار على المهاجمة: رعند 
المسلمين من الدّواعي [الإيمانية. . .] وطلب المصلحة ما 
لیس عند خرس واللرم مرك إلى المومنین؛ فلیس ۲11] 
لهم عذر عند الله ولا عند خلقه ولا تعذرهم نفوسهم الأبيّة 
ولا أخلاقهم وتعالیمهم الديية الانمانه: 


إذا كان الایمان الحقيقي يدعو إلى هذه الفضائل 
ويزجر عن جميع الرّذائل انّضح أنَّه الظریق الوحيد 
والصّراط الأقوم للسّعادة الحقيقيّة والرّقِيَ الحقيقي» وآن ما 
نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسّراب 
حتّی إذا جاءه المُنْصف وحقّق أمره لم يجده شیئاء حتى 
قال بعض منصفيهم في هذا المقام: إن الثّاس كانوا ولا 
يزالون يطلبون الحقَّء ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في 
هذا الرّمان»» يريد بذلك قومه» فما هم عليه من مظاهر 
السّعادة الذنيويّة فان حشوه الآلام الشّاغْلة لقلوبهم أجمعين 
ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهمء ویزهد الراغبین في 
مثلها لهم ويضصدهم عن اتباعهم والسّبب: بُعْلُعَم عن 
الإيمان والحقّ» ونزوع آنفسهم إلى الباطل» وهرولتهم 
خلف دواعي الشّهوة. 


الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع الژُسل ۹ 


رالقت الاصلی فى ذلك كله خلو رس سن 
الرُكون إلى الله الواحدء خالق الجميع ورازق الأحبای 
ومقذر الأسباب لمکاسبهم فهذه الأحوال والظواهر التي 
لم نَبْنَ على الإيمان هل يقول صحيحٌ العقل : اونا یاه 
سعيدة والغلوت 84 وال +) محترقة! ويا الرّاحة 
 -  --‏ الموكين اللي اک وا 
امام ار موا لامر والضا الحقیقی مع السّعي 
الجميل في طلب المنافع والمكاسب» تھے 
توب ھا لمات مط عله فيو مهد وان کا سن 
الاشقیای حکیم وان وجد بين السْفهاء. 

وأمّا من أخذ اسم الایمان رسماً زم یِتحمّق به 
عقداً ولا خُلْقاً ولا أدباً فلم تُضمن له الحياة الظيّبة. 


و مو جج ھت 


© آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


الأمر بالمعروف والنّمي عن المنکں 
والتّواصي بالحق والتّواصي بالصّبر 


كم في كتاب الله وسنّة رسوله من الأمر بهذا الأصل 
العظیمء والقاعدة العامّة الجامعة لكل خير. 
فان المعروف: اسم جامع لكل ما مرف ُ شرعاً 
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وعقلاً . 
والمنكر: اسم جامع لكل ما غرف قبحه شرعا 
وعقلا . 


والحق : هو العلوم النافعة والأعمال الصّالحة. 

فیدخل في هذا تعلم ج جمیع العلوم النافعت 
ال ای فا 
العلم» فانه یدخل فيه تعلیم الناس ووعظهم في المساجد 
والمجامع - الصَغار والکبار - وفي الحدیث مع الا صحاب 
وغیرهم . 

وکذلك یتعیّن أن یکون هیثات وجمعیات من 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر... رو 


المسلمين يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنکر . 

ومن آکبر المعروف أن يسعوا في جمع كلمة 
اس ٠‏ واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما بقع بين 
المسلمین من التّعادي والتباغض وال افر التي هي من آکبر 
الأسباب الممکنة للأعداء» وأن یکون من المسلمین طائفة 
كافية مسا للجهاد بالاقبال على تعلم العلوم والفنون 
العصرية والصّناعات والاسلحة [۲۲] التي لا یقوم الجهاد 
الا بهاء فإن الجهاد في سبیل الله من آکبر ما یدخل في 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر» والجهاد نوعان: 

٭ جهاد واجتهاد في تقوية المسلمین بالروح الايمانية 
ا الوكوية والشجاعة آلدفة: 

٭ وجهاد الأعداء في مدافعتهم ومهاجمتهم وأخذ 
الاحتياطات الكافية لوقاية شرهم وضررهم. 

ومعلوم انف امین خر لف عن تلق والمهارة 

في الفُتُون العصرية النّافعة» فیکون السّعي فیها وفي تعلمها 

داخلاً في الجهاد وطريقاً عظيماً من ظرقه. 

سس دلگ آن پکون طا عم العام لد اا 
وتلزمهم القيام بالفرائض الدّينية» كالصّلاة والرّكاة والصّوم 
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والحج وجميع حقوق الله وحقوق خاقه الواجبة» وتردعهم 
عن المنکرات الظاهرة والباطنة. 


ومن الأمر بالمعروف والنّھيی عن المنکر والتّواصي 
بالحق أن يخود المسلمون في كل أوقاتهم وأحوالهم 
متناصحين › بح بعضهم بعضاً على الحقّ الذي هو العلم 
النّافع والعمل الصَالح والصَّبر على لك فإنَّ الصّبر هو 
الآلة والااساس الذي لا بوت للأمون الا به. 


ومن ذلك الس في المشّاریم الخيريّة التي تنفع 
الآمة» وتحصیل الأفواك لقیامها وتقویمها کالمدارس 
العلميّة في جمیم فنون العلم النّافع في الدّین والڈُنیاء 
الاق الد سوا كان ذلك سنا على خرن 
لاان لسن ,اوقل طرش التجارة وال کته فک 
من الأعمال الكبيرة التي تنفع الاس في دينهم ودُنياهم 
لا تقوم لا بالشّركات الواسعة» فإذا كان النّاس يسعون 
للمساهمة في الشّركات التّجارية المحضة. فكيف يتأخَّرون 

عن الشركات الجامعة لامر ترجه اة 
والمصلحة الدّنيويّة؟! بل نفس السَّعي فيها والعمل لها من 
أعظم ما يقرّب إلى الله تعالى» وتعيينها يتوقف على 
المشاورة واتباع المصلحة الرّاجحة. 


الأمر بالمعروف والتّهي عن المنکر... و 


المبطلین وإقامة الخجح والبراهین على آعداء الدين من 
الكنان والملحدین» وقد بكرن مقاومة الملحدین الذین 
يتسمون باسم الا سلام ویدعون إلى تيك أضولة ودعائمه 
افضل من ادى للمبارزین من الأجانب المعروفین 
بمبارزة الدین ؛ فان هؤلاء شرهم أعظم» وضررهم آکن 
لاغترار کثیر من الناس بانتسابهم إلى الاسلام» وهم في 
للأجانب» وقد یکونون مخدوعین» لكنْ من آوجب 
الواجبات تمييز أحوالهم وانکار ما آدخلوه على الدّين من 
الدّعاية الباطلة. 


وبما تلوناه عليك من التّقریرات الیقینیّة عن دين 
الاسلام یتضح عقلا کما ہے شرعا بطلان ما زعمه 
بعض المتعصبین من دعاة النصارى وأَجْرائھم أن دين 
الاسلام مانع من الرقَي وأن هذا الکلام والرّعم الخبیث 
مکابرة بية وان الرقیَ الحقیقی شا وغیر ممکن أن 
يعأسّس الا على قواعد الذین» فالقواغد والأصول التی 
كنا عابتا ئل الاید لا یکر اعد أن یکر A‏ 
[۳ الاعظم والظریق الوحيد إلى الارتقاء في مدارج 
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السّعادة والفلاح» 7 0 التجاح بدونها» وأنَّ کل رقي 
بغيرها فإِلّه مبننٌ على شفا جرف هارء وكيف يحصل الرٌقِيُ 
إذا لم ترتق القلوب والارواح بمحيّة الله والإنابة والافتقار 
إليه وقوة الإيمان والتوگل عليه؟! وكيف يحصل الرَّقِنُ الا 
ولم ترتق الأخلاق لحي بالفضائل والتَّخَلَي عن جميع 
الرذائل؟! وکیف یت يتم الرّقِيُ بغير الجهاد الشوعي الذي هو 


الجهاد على تبيين 9 والهدى وعلى قبُوله وعلی دفع 
عادية المعتدين؟! 


الجهاد الشُرعي هو الذي جمع بین القوة المعنوية 
بالإيمان الكامل بالله» والاعتماد عليه والتّوكل والاستعانة 
به والعمل بجميع الأسباب ون یتم الجھاد ال بهاء 
وجمع القوّة المادية حیث حث على ۳ بكل ما 
یستطاع من القوّة العقلية والسّياسية والرّمي والرکوب 1 
الصناعات والفنون التي تُعين على الجهاد وعلی آخذ 
الحذر من الأعداء بکل وسيلة وطریق . 

فيا ويح من زعم ا التعاليم العظيمة العالية 
لا یحصل بها ال وا يحصل بالقوَّة الماديّة التي 
لا صلة لها بالدّين المبنيّة على القساوة والهمجيّة والوحشيّة 
والظلم ونبذ الدّين» ولكنٌّ أكثر النّاس تغرُھم المظاهر 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر... 


والصّور وليس لهم ألبابٌ ينظرون بها إلى حقائق الأشياء 
وا الأشرق الافعت الى تعاشخها اف ےار ال گنا 


الأبدية. 


الذین الإسلامي هو الصّلاح المطلق 
ولا سبیل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيفيّ 
الا بالذین الإسلامي 


قال تعالی في عدة آیات : رد اليرت ءَامَثوا ويوا 
للحت 4 [البقرة: ۲۷۷] ثم يرتب على دك خير الان 
والآخرة» ويطلق الضّالحات» فكل شيء ينطبق عليه 
| لصّلاح فانه داخل فى الصالحات » رن رید إلا الاصلم 


ب rE‏ 2و < 


3 تفت که [مود: ۸۸ء لن الله لا سیم عمل امین 
@4 [یونس]۰ «إوهو 1۳ امین )> [الاعراف]» آي: 
الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالھم: «رَإدًا مر لَهْمَ 
۷ تیدا في آلأرض مَالْوَا نما عن مُضيخوت 69 آلا هم 
0۶( 

وهذا يقوله تعالى للمنافقین الّذین یزعمون أن ما هم 
عليه من التّفاق وترك الإيمان صلاحٌء فأخبر تعالى أنه هو 
عين الفساد؛ فكل من زعم أنَّ الصلاح في خلاف الدّين 


الدّين الإسلامي هو الصّلاح المطلق... رةه 


الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاکلتھم؛ وفي 
القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصّلاح والاصلاح 
والتّحذیر عن الفساد والافساد. 

وهذا الأضل الكبير كنا ا قات شرع هکت 5“ 
ثابت في العقول الصّحيحة والألباب المستقيمة» وذلك 
بمعرفة ما هو الصّلاح وضِدَّهء أمَّا السّلاح فأنْ تكون 
الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة 
مک تخاضاد لها من الآارصاف لالخ اة وال عوت 
المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقيّ» وبذلك ينتفي 
عنها الفسادء أمّا صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق 
معترفة به منقادة له تابعة له. 

فاعظم الحقّ على الاطلاق الذي یتعیّن معرفته 
والانتیاد له [۱۲۸ هو معرفة عفر د الرب بالكمال المطلق 
الذي لا یشارکه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه 
راه المتفرد قن عظمة صفاتهی وتفرده فی آفعاله وعطائه 
ومنعه ر ورفعه» وتصریفه ای کہ وعناية. 
تقاصر عقول العلمین عن بلوغ غایتها نهية ها 

ثمٌ إذا عَرَفَتهُ هذه المعرفة الصّحيحة المتلقّاة عن 
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ورجاءً وإنابة إليه وقصداً في جميع شؤونها الظاهرة 
والباطنة» وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد لام تنقاد 
إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمأنينة وإذعان 
ركاف" یمان ورا ارات 

آلیس هذا هو الصّلاح الحقیقی الذي لا یمکن 
صلاح الأحوال الا به؟! فهل یمکن أن یصلح عبد لم يُفرد 
ربه بمعرفته ومحبته والانابة إليه» ولم ينقد في ظاهره 
القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل یمکن أن تصلح؟! 
وهل یمکن أن تصلح الحرکات الظاهرة والباطنة؟ هذا 

ی 

فالقلوب الخالية من الایمان» المتجردة عن الانقیاد 
والإذعان إليه حيث انقطعت عبن ال فلا بد أن نتب 
شهواتها وأهواءهاء وبذلك تفسد الأحوال كلها . 

وهذا برهان ظاهر نيّر على أنَّ السّلاح في الدّين 
والدنيا منوط بالقيام بالڈین الاسلامي. 

وأيضاً فان النّس مضطرُون إلى الاجتماع» ومفتقرون 
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الدّين الاسلامي هو الصلاح المطلق... 


مصالح ال متعارضة ومطالبهم متباينة» والمصالح 
مختلفت والاهوية غالبة» فکان هذا آقوی البراهین على 
اضطرار الخلق إلى دين وشرع سماوي معصوم يحدّد لهم 
كسد ويشرع 3 0 يت لهم او العدك 


رخا 


والشُرع والدّین الاسلامي کفیل بذلك على الوجه 
الاکمل والطریق الاقوم ألا تری خسن ما شرعه من 
المعاملاات 5 المعاوضات 20 والشرغات» وما آوجبه 
فخ اتقو ی بي الناش عن کسی ھا قضی+ انمض اه 
والصّرورة والظروف» وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى 
للخلق کلهم عنهاء وما فيه من الحدود والعقوبات 
للمجرمین بحسب جرائمهم» فلو وکل الناس إلى عقولهم 
فن هذه الأموز لمن وك ها للأهوية والأغراض» وحصلت 
ال ع سی 207ا كو اظابات )ا اة 

وكل قاعدة نافعة موجودة عند ال جائ وکل نظام 

تفرك :كا" لسع فون اضاد تافی وان كانه 


é5 >‏ أضول عَظِيمَةٌ بن قَوَاعِدٍ لاشلام 


ولن یجدوا إلى ذلك سبیلاً. وکیف یجدون الیل 
والذي آنزله وشرعه للخلق هو الرّب الرّحيم» الذي وسعت 
رحمته کل شيء. وأحاط علمه بکل شيء» وعلم [۲۰] 
آحوال الخلق ماضیها ومستقبلها» فلا یخفی عليه منها 
مثقال ذرّ وأحكم ما شرعه غاية الاحکام كما أحكم ما 
قدّره في أحسن نظامء أليس من أجل طرق الصّلاح الشکر 
عند التهماء» والشّبر عند المصائب والضواء» الآمران 
التذان لم بزل ولا يرال الخلق فى هله الدّنیا بینهما 
یتقلبون» ولا یمکن أن يكلو منهما مخلوق في وقت من 
الأوقات. ولا حالة من الأحوال. 


فسل الثاكَ فى اشتمال الدّین الاسلامی على غاية 
الصّلاح: هل ما يدعو إليه الدّين الاسلامي من مقابلة العم 
والخیرات بالشکر والثناء على مولیها والاستعانة بها .على 
ما يحبه ویرضاه في صرفها في الوجوه النّافعة» ومقابلة 
المکاره والمصائب بالصّبر والزضا عن الله والتسليم 
لاقداره. فیکون العباد عند :الم من الشاكرين» وعند 
المكا ره مه تاه کب ا فى انتا 
مع ما د الله له في الآخرة» أم مقابلة النْعم با لااشر 
والبّطر. والمكاره بالسّخط والآلام القلبية والرّلازل 


الڈین الاسلامي هو الصّلاح المطلق... 5ے 


وفل له: 2 الأمور خير» ما دعا إليه الدين من 
قوله: ولیت إا اف لم شرف ولم بقارا کان بے 
دللک قواما > [الفرقان]» الذي به صلاح الات أم 
طريقة الاسراف والتبذير» وطريقة البُخل والتّقتير؟ وما دعا 
إليه الدّين من الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على 
اخ الوجوه وأكملها والاحسان الی الخلق بكل وسائل 
الإحسان» آم ما يدعو إليه المنحرفون من الاعراض عن 
عبادة الله وحده» والاقبال التّام على شهوات النفوس 
الخسیست وجعلها هي مبلغ علم الإنسان» وکل همه منع 
الاحسان إلى الخلق» بل مقابلة الاحسان بالاساءة؟! 


فلا بد أن یقول العقل الصٌحیح: هذا الأمر الجلی 
لا یحتاج إلى طلب ترجیح. 

وقل للشّاكَ في حسن الدّین الاسلامي: هل ما دعا 
إليه من وجوب بر الوالدین وصلة الارحام وآداء حقوق 
الأصحاب والجیران والمعاملین بطريقة العدل والفضل خير 
آم طريقة الاثرة والعقوق والقطيعة والجور في 
المعاملات؟ ! 


کے آضول عَظِيمَةٌ ين قواعد الاشلام 


وقل له: اللہ قد وهبنا عقولاً وقوی ظاهرة وباطنة 
نتمکن بها من إدراك سعادتناء ودفع شقاوتناء فهل إذا 
اسضھعلتا سا وفيا ریا من ذلك تما عاھا لاس عاد ریا 
والقيام بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك المواهب 
والقوی لاحکام مَنْ آنعم بها روهبها؛ والمُلوك من ذلك 
الظریق المستقیم إلى ربّناء والاستعانة بما آعطانا من 
المنافع الدنيوية إلى اصلاح دیننا ومصالحنا الكليةء آم 
الأؤلى بنا أن نستعمل العقول والقوی في أمور تافهة 
طفيفة؛ لا تخني عن صاحبها شيئاً إن لم يؤسّسها ویبنها 
على الدین» وانما یجعلها تبعا لشهواته. ووقفا على 
مراداته ولو أهلك وضر آخراه؟! 


فالذین الصَحیح يدعو إلى الاوّل» وظرق الانحراف 
تدعو ای الثاني . 


وقل له أيضاً: أيّما أولى بالعبد أن يتّبع ما دعا إليه 
الذين من إخلاص الدين لله وحده. وتعليق الرغبات 
والرّهبات [5] با وأن لا يرجو ولا يطمع إلا بفضل الله 
وکرمه. أو تعليق ذلك بالمخلوقين الذين لا يملكون 
لأنفسهم فضلاً عن غيرهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشورا. 


الڈین الإسلامي هو الصّلاح المطلق... هده 


وقل له: إذا کان الاب هو الذي خلقنا ورزقنا 
وهدانا وعافانا وتفضّل علینا باللّعم الظّاهرة والباطنة؛ ألا 
يجب علينا أن يكون هو معبودناء وهو الذي نحمده 
ونشکره» ونبذل له ما في وسعنا واجتهادنا» ومع ذلك فإننا 
لا نبلغ بذلك مقابلة أدنى نعمة من نعمه علينا. فهل يليق 
بنا أن نصرف شيئا من ذلك في شكر غيره» وعبودية غيره؟ 
لا والله إِنَّ هذا أمرٌ يستقبحه الشَّرعٌ والعقل والفطرةٌ. 

وقل للشاك في تعاليم الدّين الراقية؟ آلیس الدين 
الاسلامي يحث المسلمين أن يكونوا إخوة متالفین متفقین 
على دينهم. وعلى أصوله» وعلى جميع مصالحه 
ويرغبهم في هذا الأصل غاية الترغيب» ويذكر لهم ثمرات 
ذلك العاجلة والآجلةء ويزجرهم أشدَّ الرّجر عن كل ما 
ينافي ذلك. من التّباغض والتّدابر والتّقاطع. ويخبرهم أنَّ 
إصلاح ذات البين هو السّبب والظریق لصلاح الأحوال» 
كما آن قشاق تا لسن قر الم ال فاو ادیش 
والدنيوية. ۱ 


فهل يوجد طریق لصلاح الأحوال الكليّة غير هذا 
الظریق الذي يرشد إليه الدّين» بجميع وجوهه؟!. 
وقل للشّاك في كمال الدّین: إذا قال: نحن نعترف 
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بما احتوى عليه الدّين الاسلامي من الاصلاحات الذينية 
أو القلبية أو الأخلاقية» وما احتوت علیه آحکامه من 
العبادات والمعاملات من الحسن الذي لا مزيد عليه» ولا 
يمكن أن تقترح العقول أحكاماً مثل آحکامه فضلاً عن 
کونها تقترح اعلی من آحکامه» ولكن نشك في احتوائه 
على المنافع الدنيوية» وعلی الصّناعات وعلی علوم 
المسااسة: 


فأجبه قائلاً: أليس فيه قواعد وأصول من علم 
الاجتماع والسياسة لا يمكن أن يخترع المخترعون آحسن 
منها؟! أليس فيه الأمر بالمشاورة في جميع الأمور 
الداخلية والخارجیة؟! فما المقصود من المشاورة إلا النظر 
في المصالح والمضار والخیر وال وتقدیم ما تعینت 
مصلحته آو ترجحت. واجتناب ما تعینت مضرته أو 


3 


e 70٦ 
الأمورء ألم يقل الله: اوسر لک ما في اَلسوتِ وا فى‎ 
ان ٭ [الجاثية: ۰۲۱۳ ال کت لک ما فى‎ 
ارت ایق ا انتمان: ۱8۷۷ آي: سجر لنا جمیع‎ 
نا نی الارض لننتفع بغرسها وزرعها وحرئها واستخراج‎ 


الین الإسلامي هو الضّلاح المطلق... eS‏ 


معادنهاء والانتفاع بصناعاتهاء وكذلك قال: لوزن 
الريك ور بش کیٹ وک ا اليه ا 
فأطلق المنافع» فشملت المنافع الدّينية والمنافع الدنیویف 
خصوصاً منافع الأسلحة المتنوّعة التي تجري مع الرّمان 
والأحوال والصّناعات التي ينتفع بها النّاس في كل 
شيءء ألم يقل الله: ظوَهِدُوأ لهم ما ثم من نویه 
[الأنفال: ٤٤]ء‏ فهذا يدخل فيه كل [۲۲۷] قوَّة عقلية 
زسياسية». وتعلم الفنون انحربية. والزکرب والرّمي 
وتوابع ذلك. وكذلك أَمَرَ بأخذ الحذر من الأعدای 
وذلك ال اض والتحصّن والتحرز منهم بکل وسيلة 
تحصل بها الوقاية والتحرّز. 


وکم في كتاب اللہ ون رسوله من الأمر بالجهاد 
ومقاومة الأعدای تاغل فى ذلك كل وسلا یت غل 
الجهاد في 7 "م0" أن الدّين الإسلامي قد 
احتوی على جمیم المصالح والخیرات العاجلة والأجلت 
والنفع الكلي 0 0 و 


اتا والأفراد مل اگ فیھا: نت 
الایات والبراهین أنه رل من کو ید 47 [فصلت]. 


9 کے آضول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدٍ الإشلا 


وممّا یدل على عظمة هذا الدّين أنَّ الله أباح جميع 
الطیّبات من الشاكل والمشارب والملابس والمناظر 
والمناکح والتّمتعات» وحرم کل خبیث من هذه الأمور 
ضا لصاحبه وللمصلحة العمومیت وأنه ما آمر بشيء فقال 
العقل الصّحیح الحر: ليته نهی عنه» ولا نهی عن شيء 
فقال العقل : لیته آمر به ولا آخبر بما تحیله العقول» بل 
آخباره نوعان: 

نوع تشهد العقول بصحته وکماله وفضله . 

ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه» 
لکونه من عالم الغیب الذي لم تشاهده ولا شاهدت 

وهذا النّوع قد آری الله عباده في الافاق وفي 
آنفسهم من الایات ما نيدل علق :علق ما آخبرت به ارس 
ونطقت به الکتب السّماویة. 


من نظر وآمعن النّظر في هذه الأصول التي تلوناها 
ونبّهنا عليها تنبیهاً مختصراً علم علماً یقیناً أن الدّين 
الاستلامی هو الد اق فی وه و عقا تتو ولاف 
7 وحسن E‏ للق .و اانه إلى 
الموافق والمخالف» وأَنَهُ يدعو إلى سبيل الحقٌّ بالحكمة 


الدّين الاسلامي هو الصّلاح المطلق... فده 


التي هي سلوك الظرق والوسائل القولية والفعلية التي 
یستعان بها على الدّعاية إلى سبیل الله الذي هو الصّراط 
المستقيم» وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة 
المحاربين للدّين» فكيف بذلك مع المؤمنين؟! فيقول 
لرسوله تب ےی ہے 7 كن 
غیظ الْقلب ا من كه لآل عمران: ۹) وقال 
لموسی وهارون: ف٭افثولا له ول 2 27 در از حدق 


€ (ط.]. 

ثم انظر إلى ما یخاطبُ الله به أعداءه الكمّار 
نات الرسل» تھ القلروي الاقم تا ریخ 
والدعاية إلى الخیر؛ وبه یحصل من المنافع ودفع 
المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمةء فإنها طريقة 
الجاهلين الحمقى» وان حسنت مقاصدهم فقد ساءت 
طرائقھم 

وهذا آخر ما يسر الله من هذه الرٴسالة الأصولية 
المحتوية على قواعدّ وأصولٍ مختصرة جامعت ونسأله 
تعالی آن ا علی دینه» وصراطه المستقیم. إله جرا 
کریم [۸ء وصلی الله وسلّم على عبده ورسوله سیّنا 
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قال ذلك وكتبه الفقير 
إلى الله تعالى 

عبد الرّحفن بن ناصر بن سعدي. 
غفر الله له ولوالدیه. وجمیع المسلمین. 
20 ين المكرّم مع الله لنا بحیاته 
وآنا الفقير إلى رب البريّات عبده ابن عبده: 

عبد العزيز بن صالح بن دامغ. وذلك بغاية من العجلة؛ 

حرّر في ۱/جمادی التاني/۱۳۱۱ه 


ص دنه دنه 


منظومة في العقيدة والأخلاق 


للشّيخ العلامة 


عبد الرّحمن بن ناصر السَعدي 
رحمه الله تعالى 
۷ - ٣۱۳۷ھ‏ 


سر 007 ۳ 
تنشر لارّل مره 
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سم امم 


هذه منظومة تشتمل على آقسام التّوحيد: توحيد 
الإلهية» وتوحيد الرّبوبية» وتوحيد الأسماء والصّفات 
وعلی اعمات عقائد أهل 0 والجماعة التی اتفقوا 
عليهاء وعلی التّفْكُر في EU A‏ 
E CS RT EET‏ 
الجميلة والتنژه من الاأخلاق الرّذیلت اد هذه الامور آصول 
العلوم وأنّهاتهاء وهي للشیخ: عبد الرّحمن بن ناصر 
السعدي» جزاه الله خيراء آمين» وهي هذه: 
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٥ 


تأمّلٌ هَدَاكَ الله ما قذ نظمته 
ربا الده لا رب عیبر 
له عَلَى الغرش الْعَظِيم مُمجّد 


وليه إن ال بم ا ادف 


و 


وب ع 


مم 4 با خت ذلا 
نله كل الْحَمْدٍ وَاْمَجَدٍ وَالنَنَا 

فَمِنْ أجل ذا كل إلى الله يَفْصٌدُ 
ہچ ہہ الأملاك وَالْأَرْضْ السا 


م یچ و 
وبفرد 


وَعَنْ وَصفِ ذي النقّصَانٍ جل الموخد 
وب أَغْبَار الصَّمَاتِ جَمِيعَهًا 


رس ا یا ہے 0 وا ا ر أ 


فو ی یت ا ھا سس ناس 


پا 


واه اس ئن رد 
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۰ -هُوَالصَمَدٌ الْعَالِي لِعِظْم صفاته 
وک جمیع الخلق له ESSE‏ 

1ے بت انعر علا ذَاتاً وَذراً 7-۔ 
رت کت ھت ب بالوری مب ودد 

۲ - هو الْحٌَ وَالْقَيُومُ و 

حاط بکل الت علما ودره 
ہت 27 ایا عبت یل 

کت ۶ سس ا کات الْعرایے کلب 
ریسمم ما يدينه وَيَنْهَد 

EET‏ ار وان ات ری 
وحعمته العظمی بها الخلق تشهد 

کے شید ان الل رل فی لہس 
کیت لك لسك 22000 لتر تال 

EEN اه‎ FERE 

۸ - وفاضل بَيْنَ الرسل والخلق کلهم 

0ے 0اش خلن الور ا رفن حالس 
تیم وی E‏ نی رم وت 


| 


كك 
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اي وی بل ال اما الا نی 


E‏ الات والدین + حقا یت تن و 
e‏ الال وت عَنْدَنًا 


وی و ال کت5 
۳٦‏ ۹ ۹ "ٰ۰ .. 
عاو لين لالتحال و رای و او 
کہ نے ہے ےہ نج 


5 
3 


وار ا الْحَيِرَ دشر كله 


6- وایماننا قول وَفِغْل ون 
مِنَ الْخَيْرٍ والشاغات فیهانقید 
٦۔‏ وَیْرْداد بالظاعاتِ مَمْ ترك ما نهی 
تن بالیضیان اريم 
۷ - قر بارال اتا ته نیا 
وا ےت ی متا 
۸ - تَفَکْر باگار العَظِيم وَمَا درت 
ما سے یا ھت 
۹ ےآ تر ما للق لد جاء مُضلماً 
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۰ - گا ئا جا ضا السَمَاء سس تا 


CEE تحت اس‎ EE 
1ے کس اتا سرت ھن وا‎ 


نسي ام وق 
!٣و‏ گی الق عاق میا 
RE‏ اہ اس ها 
۳ - رون الارض انك لا كان مُوقناً 
ESTEE COREE,‏ 
۶4 - وَفی النفس آباث وفبها اقب 
با یرف الل اط ومد 
TEE EAT‏ ۱ ۰> 
اه ات كك هذا رس 
۰ تع كان من عرس الالّه أَجَابَه 
وَلَيْسَ لِمَئ وَلَى ویر مُسْهِدُ 
۷ - عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله في فغل أُمْرهٍ 
۸ - وَكُنْ مُخُلِصاً لله وَاخْدَز من الرَّيا 
اع شیرق لدان تا فيد 
۹۔ تَوَكَلْ عَلَى الرّحمن حَقَا وَْقْ به 
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۶۰ 


۱١ 
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۳ 


٤ 


ه: 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


قضابز على انم تا کا سا 
و سا امه وال تا 

هُمَا O‏ ظَائِرٍ جین قصد 
وَمَلْبَكَ طظَهَرْهُ وین کل آفة 

رک بدا عن سے تئنتد 


وَجَمَّلْ بنْضح ا قَلْبَكَ نه 
لأغلى جَمَالٍ بننلوب رأجود 


وَصَاحِبْ إِذَا صَاحَبْتَ کل مُوَفْقٍ 

IEE‏ حم و 
وَإِيَاكَ وَاْمَرْءَ ا ي اد ھت 

یاس تہ 3 الع سا رذ 
ناعمو مِنَ أخلاق مَنْ قَلْ صحبتة 

کا ياتا اه یه رب فده 
تخل عن نات کات 

وا EE‏ سا رز 
رك کالکا طرق الذین تَقَدَمُوا 

کی ات لتاقي کسی لني ينقد 
وکین دا کر نوهي کل ان 

SEE EEE‏ سم و سل 


اه 


o۲ 


or 


o4 


66 


كه 


oV 


مه 


۹ 


کرو ك | رھ 
خر له اعرش سرا ا 


ل ۳ 
يزيل ا Ea‏ لهم عنك ویطم 
“0ھ 
9 ی کے 4 
EES‏ 1اس راف سای سا جح 
مس سد 2 يا وا 
اباب اینوس بز کے 
ET‏ 4 
3 وی 
مهد احی : لصحبه 


على درو وال کر تعسو 
واو 
اأص لشخص كذ آئی تة ۱ 
0 5 
2 
1 في حَمْل الشرائم يَجَهَدُ 
1 ۹ اتك 5 
۱ 0 2 هذه 
7 7-۰ و ی 29 5 
۴ 00 کسی می ا رد مجم 
حبر کت کے مت 1 ۱ 
ہم کہ 2 
تہ مرت یو 
تم 


و 


2 
َ5 تكد في ذکره | 
ك نه 

ريز نے .۰ سا 7 
ٍِ 8 5 ہک ا 


منهج | عو و 
مة قيا لعقيدة والأخلاق 
لحق: منظو ق 
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١‏ - وَيَلْهَى الفتى عَنْ غيبَةٍ ونمیمة 


کال ام یت ورك 
تار کی تست دق شوخ 


۲ وه تارمن متا بل دعر تا 
نو رسای ریک ال یی ها دانسا 
EERE‏ یه لل مت 9 
۶ - وصل الهي مع سَلَام و 
٥‏ - وال حاب وس کتان تابعا 
کہ سی ات EE‏ 


۷ < با 
رح مه 


غفر الله لکاتبها وناظمها وقارئها ومن قال: آمين» 
و جمیع المسلمين. 02 الله على محمد ۵ ۲ ده . 


یی پی ی 
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٭ القاعدة الأولى: الذین کل مبنیْ على عبادة الله وحده. 

والاستعانة به و حده .................... OER‏ 
امه کات لدي بع هو من اا یه الر سترن له 

من كتاب الله وسنة رسوله سیر ھٹا ا ی 
٭ القاعدة الثالثة: الایمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه 

جمیع الرّسلء وبه الرُقي الحقيقي في الڈُنیا والآخرة 0۳ 
٭ القاعدة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والتواصي بالحقّ والتّواصي بالصّبر چوس ی 
٭ القاعدة الخامسة: الذين الاسلامي هو الصّلاح المطلق ولا 
سبیل إلى صلاح البشر الصّلاح الحقیقی الا بالذین 


